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المقََدِِّمةُُ

ال حََمدُُ لِلهِ الذي أنعََمََ على أهلِِ الإيمانِِ بالإيمانِِ، وعلى أهلِِ 
ـراطِِ المُُسـتََقيمِِ،  ، وثََبََّتََهـم علـى الصِّ�ِ السُُّـنََّةِِ بالسُُّـنََّةِِ، فهََداهُُـم للحََـقِّ�ِ
ووفََّقََهم لاتِّ�ِباعِِ كِِتابِِه وسُُـنََّةِِ نََيِّب�ِه صلََّى اُللهُ عليه وسـلََّم على فََهمِِ 
مـونََ العُُقـولََ علـى  فـونََ النُُّصـوصََ، ولايُ قُدِّ�ِ سََـلََفِِ الأُمََُّـةِِ، لايُ حََُرِّ�ِ
الوحيِِ، ولايُ خُالِِفونََ ما أجمََعََ عليه السََّلََفُُ، فآمََنوا بأنََّ الإيمانََ 
قََولٌٌ وعََمََلٌٌ، يََزيدُُ بالطََّاعةِِ ويََقُُنصُُ بالمََصعيةِِ، وأنََّ اَللهَ تََعالى في 
السََّـماءِِ، مُُسـتََوٍٍ علـى عََرشِِـه، يََتََكََلََّـمُُ مََتـى شـاءََ، بمـا شـاءََ، بصََوتٍٍ 
يُسُـمََعُُ وحََـرفٍٍ يُقُـرََأُُ، كمـا جـاءََ فـي نُصُـوصِِ الوحيََيـنِِ، وأجمََـعََ 
عليه الصََّحابةُُ والتََّابِِعونََ ومََن سََلََكََ سََبيلََهم وسارََ على دََربِِهم. 
سـالةََ، وأدََّى الأمانةََ،  نـا مُُحََمََّـدٍٍ، الذي بََلََّغََ الرِّ�ِ وصََلََّـى اُللهُ علـى نََيِّب�ِ
ونََصََـحََ الأُمََُّـةََ، وتََرََكََهـا علـى البََيضاءِِ، لََيلُُها كََنََهارِِها لايََ زيغُُ عََنها 
إالَّا هالِِـكٌٌ، وعلـى آلِِـه الأطهـارِِ، وصََحابََتِِـه الأخيـارِِ، ومََـن تََبِِعََهـم 

ينِِ. بإحسانٍٍ واقتََفى أثََرََهم إلى يََومِِ الدِّ�ِ

ا بَعدُ: أمَّ

 ،)1(
ـةَِّن والجماعـةِ( مُطَصلـحٌ شـرعيٌّ فـإَّن مُطَصلَـحَ )أهـلِ السُّ

ـةَِّن والجماعـةِ، الفِرقـةِ الَّناجيـةِ،  ، مِثـلُ مُطَصلَـحِ: أهـلِ السُّ ـرعُّي )1( المُطَصلَـحُ الشَّ

دين، وأمثالِها، هذه لا يجوزُ إطلاقُها على  لَفِ، حِزبِ اِلله، الموحِّ أبتاعِ السَّ
ها؛ َّنلأ في ذلك تلبيسًا على الَّناسِ. مَن لا يَستَحِقُّ
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ةَِّ، وهو لقبٌ لا يَسعَدُ  دَلَّت عليه الصُّنوصُ، واشتَهَر في كلامِ الأئِم
ـكًا واّتِباعًـا، ولَـزِم الجماعـةَ اعتقـادًا  ـةََّن تمسُّ بـه إَّلَّا مـن التـزم السُّ
وافتراقًـا عـن أهـلِ الأهـواءِ والبِدَعِ. وأحُّق الَّناسِ بهذا الاسـمِ هم 
ةَِّ، من  حَّصابةُ والَّتابعون ومن سار على طريقتِهم مِن سَلَفِ الأم ال
ةَِّ الهُدى، رحمه ماُلله  رين والفُقَهاءِ وسائِرِ أئم ثين والمفَسِّ المحَّدِ

ورَضِيَ عنهم.

عَـوه  فاَّد المُطَصلَـحِ،  فـي هـذا  ـرو الأشـاعِرةِ  متأخِّ نـازع  وقـد 

ـن هـو أحـُّق بـه وأليـقُ بـه وصفًـا  لأنفُسِـهم، وسـعَوا إلـى سَـلبِه ممَّ

عٍَّد دَعـوى، لَكِـن هَيهـاتَ  عـيَ أيُّ مُـ ـهلِ أن يََّد وواقِعًـا، ومِـنَ السَّ

عـاوى مـا لَـم تُقَـمْ عليهـا  عـي، والَّد نـةَ علـى المَُّد هَيهـاتَ! فـإَّن البَيِّ

مَـنِ دَعـوى  نـاتٌ أبناؤُهـا أدعيـاءُ، ومِـن أعجَـبِ دَعـاوى هـذا الزَّ بَيِّ

ـةَِّن والجَماعـةِ وهُـم يخُالِفونَهـم  انتِسـابِ الأشـاعِرةِ إلـى أهـلِ السُّ

فيما أجمَعوا عليه مُخالَفةً صَريةًح!

عوى بميـزانِ الحَّتقيقِ  وقـد جـاءَ هـذا الكِتـابُ ليَتَنـاولَ هذه الَّد

والإنصافِ، ويَعرِضَها على مَوازينِ العِلمِ اليت لا يَختَلِفُ عليها 

زَ  عاقِنِال، ولا يَتَنـازَعُ فيهـا مُصِنفـانِ؛ ليُبَيِّنَ وجهَ الحَّقِ فيها، ويمَُيِّ

بَينَ ما هو مَنهَجٌ سَـلَفيٌّ راسِـخٌ، وما هو انتِسـابٌ وادعاءٌ لا يَقومُ 

على برُهانٍ.
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حَّصابةُ رِضوانُ اِلله  الِحُ: ال لَفُ الَّص ةَِّنُّ والجَماعةِ هُمُ السَّ فأهلُ الس
ـلَفُ في المقامِ  عليهـم والَّتابِعـونَ وتابِعـو الَّتابِعيـنَ، هؤلاء هُمُ السَّ
لَِّ، ولا يمُكِـنُ لأحَـدٍ إنـكارُ ذلـك لا الأشـاعرةُ ولا غيرُهـم،  الأو
لـةِ التـي قـال عَنهُـم رَسـولُ اِلله  فهُـم أهـلُ القُـرونِ الأولـى المُفَضَّ
صلَّى اُلله عليه وسلمَّ: ))خَيرُ الَّناسِ قَرني، ثَّم الذينَ يَلونَهم، ثَّم 
ةَِّنُّ والجَماعةِ،  الذينَ يَلونَهم(()1(، فإن لَم يَكُنْ هؤلاء هُم أهلَ الس

فمَن يَكونونَ إذًا؟!
ـةَِّن والجَماعـةِ«،  وعليـه، فمَـن وافَقَهـم اسـتَحََّق اسـمَ »أهـلِ السُّ
، مَهمـا زَعَـمَ،  ومَـن خالَفَهـم وخالَـفَ مـا أجمَعـوا عليـه فهـو دَعـيٌّ

دَّ. وأبرَق وأرعَد، وأرغى وأزبَد، ونَهَر وتوَع

ـلَفِ مَـن  فليـس مِـنَ العَـلِد ولا الإنصـافِ أن ينُسَـبَ إلـى السَّ
خالَفَهـم فـي أصُولِهـم ومُتَعقداتِهـم، أو أن تُلبَـسَ عَقائِـدُ الخَلَـفِ 
ـةَِّن والجَماعـةِ. فدَعـوى انتِسـابِ الأشـاعِرةِ إلـى  لبـاسَ أهـلِ السُّ
ـةَِّن والجَماعـةِ -مَـعَ مـا فـي مَذهَبِهـم مِـن  ـلَفِ أهـلِ السُّ مَنهَـجِ السَّ
ـةُ  وأئِمَّ والَّتابِعـونَ  حَّصابـةُ  ال عليـه  أجمَـعَ  لمـا  صَريحـةٍ  مُخالَفـةٍ 
دَّةً، عاريـةً عـن البُرهـانِ، لاتَ قـومُ  يـنِ- ليْسـتْ إَّلَّا دَعـوى مُجَـر الّدِ

ةٍن، ولا يسُنِدُها نَقلٌ صَحيحٌ، ولا فهمٌ مُستَقيمٌ. على بَيِّ

)1( أخرجه البخاري )6429(، ومسـلم )2533( مِن حَديثِ عدِب اِلله بنِ مَسْـعودٍ 

رضِي اُلله عنه.
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دَُّد في الأوساطِ العِلميةَِّ، ولا يَزالونَ  عوى تُرَ ولا تَزالُ هذه الَّد
والمُحاضَـراتِ،  روسَ  والـُّد الخُطَـبَ  ويلُقـونَ  الكُتُـبَ،  يؤَُلِّفـونَ 
ةَِّ أنَّهم هُم وحدَهم  ويقُيمونَ المُؤتَمَراتِ؛ ليُثبِتوا بتلأاعِهم وللعام
ـةَِّن والجَماعةِ رَغمَ مُخالَفَتِهم لأصُولٍ أجمَعَ عليها أهلُ  أهلُ السُّ
ةَِّنُّ والجَماعةِ!!، بل إنَّهم خالفوا أئمتَهم في الفُروع: أبا حنيفةَ  الس
دَُّ بنُ عدِب المَلِكِ  افِيِعَ وأحمدَ. قال أبو الحَسَنِ محم ومالكًا والشَّ
ـافعيةَِّ الكِبار في تكابِه »الفصولُ  ةَِّ الشَّ الكَرَجُّي )532هـ( أحدُ أئم
ـةِ الفُحـولِ إلزامًا لذوي البِـدَعِ والفُضولِ«  فـي الأصـولِ عـن الأئمَّ
 ، ، والثَّـوريِّ ـافّيعِ ـةِ: مالـكٍ والشَّ -وقـد ذكـر فيـه مـن كلامِ الأئمَّ
، وسـفيانَ بـنِ عُيينـةَ، وعبـدِ اِلله بنِ  وأحمـدَ بـنِ حبَنـلٍ، والبخـاريِّ
، واللَّيـثِ بـنِ سـدٍع، وإسـحاقَ بـنِ راهَوَيـهِ،  المبـاركِ، والأوزاعـّيِ
ـةَِّن مـا يعُـرَفُ بـه اعتقادُهـم، وذكَـر فـي تراجمِهـم  فـي أصـولِ السُّ
أنَّـه  مـا فيـه بنتيـهٌ علـى مرابِتهـم ومكانتِهـم فـي الإسمِال، وذكَـر 
اصتقـر فـي الَّنقـلِ عنهـم دونَ غيرِهـم؛ لأنَّهـم هـم المقتـدى بهـم 
والمرجـوعُ شـرقًا وغربًـا إلـى مذاهِبِهـم، ولأنَّهـم أجمـعُ لشـرائطِ 
القُـدوةِ والإمامـةِ مـن غيرِهـم، وأكثَـرُ لصحتيـلِ أسـبابِها وأدواتِها؛ 
ـةَِّن  مـن جـودةِ الحفـظِ، والصبيـرةِ والفِنطـةِ، والمعرفةِ بالتكابِ والسُّ
جال والأحوال، ولغاتِ العرَبِ ومواضِعِها،  دِنَّ والرِّ والإجماعِ، والس
حَّصيحِ  والَّتاريخِ والَّناسـخِ والمنسـوخِ، والمنقولِ والمعقولِ، وال
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يانةِ ممَّن  لابةِ وظهُورِ الأمانةِ والّدِ دقِ والَّص والمدخولِ، في الّصِ
سـواهم-، ذكـرَ هـذا كلَّـه ثـَّم قـال: )إَّن في الَّنقلِ عن هؤلاء إلزامًا 
ِ من يحِتنلُ مذهَبَ إمامٍ يخالفُه في العقيدةِ؛ فإَّن  ةَِّ على كُّل للحُج
ـرُه، فانحتـالُ  عُـه أو يكُفِّ ـلُ صاحبَـه أو يّدبِ أحدَهمـا لا محالـةَ يضَُلِّ
مذهبِـه مـع مخالفتِـه لـه فـي العقيـدةِ مُسـكَنترٌ واِلله شَـرعًا وطَعًبـا، 
ـرعِ)1( أشـعَريُّ الاعتقـادِ، قُلْنـا لـه: هـذا  فمـن قـال: أنـا شـافُّيع الشَّ
ـافُّيع أشـعريَّ  مـن الأضـدادِ، لا بـل مـن الارتـدادِ؛ إذ لـم يكُنِ الشَّ
الاعتقادِ. ومن قال: أنا حبنليٌّ في الفروعِ مُتَعزِليٌّ في الأصولِ، 
ـبيلِ فيمـا تزعُمُـه؛ إذ لـم يكُـنْ  قُلْنـا: قـد ضلَلْـتَ إذًا عـن سـواءِ السَّ
ةٌَّب وعارٌ وفلةٌت  ينِ والاجتهادِ.... وهذه واِلله سُ أحمدُ متعزلَّي الّدِ
ارِ علـى متَنحِـلِ مذاهِـبِ هؤلاء  عتـودُ بالوبـال والَّنـكال وسـوءِ الـَّد

ةَِّ الكِبارِ()2(. الأئم

ـلَفَ ومـا أجمعـوا عليـه فـي مَسـائِلَ   فالأشـاعِرةُ يخُالِفـونَ السَّ
عَديـدةٍ مِـن مَسـائِلِ الَّتوحيـدِ والعَقيـدةِ)3(، وقـدِ اختَـرتُ ثَلاثًـا مِـن 

)1( أيْ قال: أنا شافُّيع المذهبِ.

)2( ))القطوف من الفصول في الأصول(( )ص: 17، 18(.

ـلف وسـيأيت  )3( اعلـم أَّن بعـضَ الأشـاعرةِ يعلـمُ أَّن منهجَهـم خفال مذهـبِ السَّ

قولهُم.
ةَِّ وخَلَفِها  ةَِّنُّ مِن سَلَفِ الأم قال ابنُ بَّطالٍ )449هـ(: )مَذهَبُ جماعةِ أهلِ الس
أَّن الإيمـــانُ قَـــولٌ وعَمَـــلٌ، يَزيـــدُ ويَنقُـــصُ(. ))شـــرح صحيـــح البخاري(( = 
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أبرَزِ تلك المَسائِلِ لإخضاعِها لميزانِ العَلِد والإنصافِ، ودلألةَِّ 
ـلَفِ، وهيَ: مَسـألةُ الإيمانِ، ومَسألةُ  ـةَِّن وإجماعِ السَّ التكابِ والسُّ
والحَـرفِ؛  ـوتِ  بالَّص سُـحبانَه  كَلامِـه  عتالـى، ومَسـألةُ  اِلله  عُلـوِّ 
لكَونِهـا مِـن أظهَـرِ المَسـائِلِ التـي وقَـعَ فيهـا الخِفُال بَينَهـم وبَيـنَ 

لةِ. مَن مَضى مِنَ القُرونِ المُفَضَّ

الكِتـابِ  نصُـوصِ  خِلِال  -مِـن  المُصِنـفِ  للقـارِئِ  وسـيَتَبَينَُّ 
ـةَِّن والجَماعـةِ، وأقـوالِ  السُّ مِـن أهـلِ  ـلَفِ  السَّ ـةَِّن، وإجمـاعِ  والسُّ

= )56/1(، ونقلـــه عنـــه أيضًـــا: النووي في شـــرحه لـ ))صحيح مســـلم(( )1/ 
146(، والكرماني في شرحه لـ ))صحيح البخاري(( )76/1(.

لَفُ  ر )671هـ(: )كان السَّ دَّ بن أحمد القرطيب المُفسِّ وقال أبو عدِب الله محم
الأوَُلُ رَضِيَ اُلله عنهم لا يقولون بنَفيِ الجهةِ ولا يطِنقون بذلك، بل نطَقوا 
هم والكافةَُّ بإبثاتِها لِله عتالى كما نطَق تكابُه وأخبَرَت رسُلُه، ولم يكِنرْ أحدٌ 
الـحِ أنَّـه اسـتوى علـى عرشِـه حقيقةً. وخُـَّص العرشُ بذلك؛  ـلَفِ الَّص مـن السَّ
لأنَّه أعظمُ مخلوقاتِه، وإنَّما جَهِلوا كيفيةََّ الاستواء؛ فإنَّه لات ُعلَمُ حقيقتُه...(.
وقال: )وأظهَرُ هذه اقلأوال -وإن نكتُ لا أقولُ به ولا أختارُه- ما تظاهرت 
عليه الآيُ والأخبارُ أَّن اَلله سُحبانه على عرشِه -كما أخبَر في تكابِه وعلى 
ـلَفِ  ـه- بال كيـفٍ، بائـنٌ مـن جميـعِ خَلقِـه، هـذا جملـةُ مَذهَـبِ السَّ لسـانِ نبيِّ
الـحِ فيمـا نَقَـل عنهـم الثِّقـاتُ(. ))الأسـنى شـرح أسـماء الله الحسـنى((  الَّص

.)132/2(

ـلَفِ بـل شِـبهَ إجماعِهـم، ويتعـرِفُ بتضافُـرِ الآيِ  فانظـر كيـف يَنقُـلُ كلامَ السَّ
وابَ  والأحاديثِ في المسألةِ، َّمث لا يختارُ -عفا الله عنه- القولَ الأظهرَ والَّص

رضاءً بقولِ الأشاعرة!
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ره  اسِخينَ في العِلمِ- مِقدارُ البَّتاينُِ الواضِحِ بين ما قرَّ تَِّهمُ الرَّ أئِم
ـةُ الأشـاعِرةِ فـي كُتُبِهمُ  رَه أئِمَّ هـؤلاء الأئمـةُ الربَّانيـون وبَيـنَ مـا قَـرَّ
رُ مَضمونهُا في حَلَقاتِهمُ العِلميةَِّ لَيلًًا  سُ ويقَُرَّ المُتَعمَدةِ اليت تُدَرَّ
ونَهـارًا. وسـيَظهَرُ لـه أَّن بَيـنَ المَنهَجَيـنِ تَباينًُـا لا يَقبَـلُ الجَمـعَ، 

ولا يمُكِنُ الَّتوفيقُ بَينَهما.

عـاءِ،  الاّدِ دَِّ  بمُجَـر لات ُقبَـلُ  ـلَفِ  السَّ إلـى  الانتِسـابِ  فدَعـوى 
ولاتَ صُِّح إَّلَّا بالِِاّتِباعِ والموافَقةِ، لا بالمُخالَفةِ والمُفارَةِق. فكيف 
يَصِـُّح فـي ميـزانِ العَـلِد والإنصـافِ أن يَكـونَ مَـن خالَـفَ إجمـاعَ 
ـةَِّن والجَماعـةِ أحَـَّق بهـذا الاسـمِ، ومَـن وافَقَهـم  ـلَفِ أهـلِ السُّ السَّ
لا ينُسَـبُ إلَيهـم؟ هـذا قَلـبٌ للحَقائِـقِ، ومُفارَقـةٌ لا يَقبَلُهـا عَقـلٌ، 
ها نَقلٌ، ولا يَقولُ بها إَّلَّا مَنِ اختََّل في قَلبِه ميزانُ الفَهمِ! ولا يقُِرُّ

وقـد كَتَبـتُ هـذا نحًصـا وبَيانًـا للمسـلمين، ورَغبـةً فـي جَمـعِ 
ـلَفِ الـذي هـو  ، ورَّدِ الَّنـاسِ إلـى مَنهَـجِ السَّ الكَلِمـةِ علـى الحَـّقِ

راطُ المُستَقيمُ، الذي لا نَجاةَ إَّلَّا بسُلوكِه. الّصِ

مةٍ، تليها ثلاةُث فُصولٍ رئيسةٍ،  ودق نَظَمتُ هذا البَحثَ في مُقَّدِ
، وختمتُه بخاتمةٍ. َّمث مُلحَقٌ كتميليٌّ

لَُّ: في مسألةِ الإيمانِ. الفَلُص الأو

الفَلُص الثَّاني: في صفةِ العُلُوِّ والفَوقيةَِّ لِله عتالى.
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. الفَلُص الثَّالِثُ: في صفةِ الكَلامِ لِله عزَّ وجََّل

ةَِّ الأشـاعِرةِ وعُلَمائِهم  وقـد ابتـدأ كُُّل فَصـلٍ بعَـرضِ أقـوالِ أئم
مـن تُكبِهـم المتَعمَـدةِ فـي المسـألةِ، ثـَّم أعبتـتُ ذلـك بــادِلألةَِّ مـن 
ـلَفِ في  ـلَفِ، ثـَّم أقـوالِ عُلَمـاءِ السَّ ـةَِّن، وإجمـاعِ السَّ التكـابِ والسُّ
ةُنَّ اليت  لَِّ سَةِن )300هـ(، وهي الس القُرونِ الثَّلاةِث الأولى، إلى أو
. ولهذا لم أذكُرْ ضِمنَ عُلَماءِ  بدأ فيها ظهُورُ المذهَبِ الأشعَريِّ
، ومَـن فـي طبقَتِـه؛  ـياقِ: ابـنَ جريـرٍ البََّطـريَّ ـلَفِ فـي هـذا السِّ السَّ
مَنهَجِهـم  فـي  المبايِنيـن  الـحِ  الَّص ـلَفِ  السَّ أبتـاعِ  مـن  أنَّـه  -رَغـمَ 
لمنهَجِ الأشاعِرةِ- وذلك لكونِ وفاتِه كانت عامَ 310هـ، التزامًا 

بمنهَجِ هذا التكابِ.

، ليــس مــن أصــلِ هذا  ثــَّم ألحقــتُ الحبــثَ بمُلحَــقٍ كتميلــّيٍ
ةَِّ  التكابِ ولا على شرْطِه، سرتُد فيه أقوالَ عَدَدٍ مِن عُلَماءِ وأئم
ــةَِّن والجماعةِ في القُــرونِ الثَّلاةِث الَّتاليةِ، إلى حدودِ عامِ  أهــلِ السُّ

)650هـ(.

ودق ختَمتُ التكابَ بخاتمةٍ، أسألُ اَلله أن يجعَلَ فيها الَّنفعَ، 
وأن يحُسِنَ لنا ولمك الخواتيمَ.

ه وكَرَمِه أن يَرزُقَنا الإخلاصَ في القَولِ  أسألُ اَلله العَظيمَ بمَّنِ
ةَِّنُّ، وأن لا يزُيغَ قُلوبَنا بَدَع إذ هَدانا،  تَنا على الس والعَمَلِ، وأن يثَُّبِ
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، ويَجمَعَنا  وأن يَهديَ مَن ضََّل عَن سَـبيلِه، ويَشـرَحَ صَدرَه للحَّقِ
حَّصابـةِ  ال مَنهَـجِ  لاّتِبـاعِ  وإيَّاهُـم  قَنـا  ويوفِّ الهُـدى،  علـى  جَميعًـا 

ةَِّنُّ والجَماعةِ. والَّتابِعينَ وتابِعيهم، الذي هو مَنهَجُ أهلِ الس

دٍ نا مُحَمَّ وصَلَّى اُلله وسَلَّمَ على نَبيِّ

 وعَلى آلِه وصَحبِه أجمَعينَ

م 1447هـ غرة محرَّ
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ال فََصلُُ الأوََّلُُ

مسألةُُ الإيمانِِ

مِـن المَسـائِلِ التَّـي اخْتَلَفَـتْ فيهـا اقلأـوال عـن أبـي الحَسَـنِ 

الأشَْـعَرِيِّ مَسْـألةُ الإيمـانِ؛ ففـي كِتابِـه »الإبانـة«)1( الصَّْتريـحُ بـأَّن 

ـلَفِ، ونَقَـلَ عنـه أتْباعُـه  الإيمـانَ قَـوْلٌ وعَمَـلٌ، اّتِباعًـا لمَذهَـبِ السَّ

وغَيْرُهـم القَـوْلَ بـأَّن الإيمـانَ هـو الصَّْتديـقُ، ونَقَـلَ بعضُهـم أَّن 

لأبـي الحَسَـنِ فـي الإيمـانِ قَوْلَيـنِ، فالظَّاهِـرُ أَّن قَوْلَـه الأخيـرَ هـو 

ـةَِّن؛ فـإَّن كِتابَـه »الإبانـة« مِن  الَّـذي رَجَـعَ فيـه إلـى مَذهَـبِ أهْـلِ السُّ

آخِرِ تَآليفِه، ومعَ هذا فإَّن مُتعقدَ الأشاعِرةِ إلى اليوم أَّن الإيمانَ 

ـةَِّن  ـلَفُ أهـلُ السُّ هـو الصَّْتديـقُ، وهـذا خِفُال مـا أجمَـعَ عليـه السَّ

والجَماعةِ، ومَعَ ذلك يَنِسبُون أنفُسَهم لهم، ولا يَتَكفونَ بذلك، 

ى أهلِ  ـلَفِ مِن مُسَـمَّ نَّ وافَقَ إجماعَ السَّ بَل يخُرِجونَ غَيرَهم مِم

ةَِّنُّ والجَماعةِ، وكُتُبُهم ومُحاضَراتُهم تَطفَحُ بذلك. الس

وفيما يَلي أقوالُ علماءِ الأشاعِرةِ وأئمتِهم في مَسألةِ الإيمانِ، 

ةَِّنُّ والإجماعِ اليت تُخالفُ ما هم  ثَّم ذِكرُ ادِلألةَِّ مِنَ الكِتابِ والس

عليه:

)1( )ص: 27(.
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أوَّلًًا: أقوالُ علماءِ الأشاعِرةِ وأئمتِهم في مسألةِ الإيمانِ
نُّي )403هـ(: )الإيمانُ بالِله عَزَّ وجََّل  1- قال أبو بكرٍ الباقَِّلَّا

مَدُ...()1(. هو: الصَّْتديقُ بالقَلْبِ بأنَّه اُلله الواحِدُ الفَرْدُ الَّص

وقـال أيضًـا: )الإيمـانُ هـو الصَّْتديـقُ بـالِله تَعالى، وهـو العِلمُ، 
والصَّْتديقُ يوجَدُ بالقَلْبِ....()2(.

2- وقال الجُوَيُّْين )478هـ(: )فَصْلٌ في مَعْنى الإيمانِ: اعْلَموا 
أَّن غَرَضَنـا فـي هـذا الفَصْـلِ يَسْـتَدْعي تَقْديـمَ ذِكْـرِ حَقيقـةِ الإيمـانِ، 
ينَ ... والمَرْضُِّي عنْدَنا أَّن  ا اخْتَلَفَتْ فيه مَذاهِبُ الإسْلاميِّ وهذا ممَّ
قََّده()3(. حَقيقةَ الإيمانِ الصَّْتديقُ بالِله تَعالى، فالمُؤمِنُ بالِله مَن صَ

هْرَسْتانُّي )548هـ(: )الإيمانُ هو الصَّْتديقُ بالجَنانِ.  3- وقال الشَّ
قَ  صَـَّد فمَـن  ففُروعُـه،  بـالأرْكانِ  والعَمَـلُ  باللِّسـانِ  القَـوْلُ  ـا  وأمَّ
سُـلِ تَصْديقًا  ـةِ اِلله تَعالـى، واعْترَفَ بالرُّ بالقَلْـبِ، أي: أقَـرَّ بوَحْدانيَّ
لهـم فيمـا جـاؤوا بـه مِـن عنْدِ اِلله تَعالى بالقَلْبِ؛ صََّح إيمانهُ حَّتى 
لو ماتَ عليه في الحال كانَ مُؤمِنًا ناجِيًا، ولا يَخرُجُ مِن الإيمانِ 
إَّلَّا بإنْـكارِ شـءٍي مِـن ذلـك()4(. فلـم يجعَـلِ القَـولَ والعَمَـلَ مِـن 

)1( ))الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به(( )ص: 22(.

لائل(( )ص: 389(. )2( ))تمهيد الأوائل وتلخيص الَّد

)3( ))الإرشاد إلى قواطع ادلألةَّ في أصول الاعتقاد(( )ص: 415(.

)4( ))المِلَل والّنِحَل(( )101/1(.
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حقيقةِ الإيمانِ، ولنْك من فروعِه وتوابِعِه.

4- وقال الغَزالُّي )505هـ(: )الإيمانُ هو الصَّْتديقُ المَحْضُ، 
واللِّسانُ تُرْجمانُ الإيمانِ()1(.

5- وقـال الآمِـديُّ )631هــ(: )الحَـُّق في هذه المَسْـألةِ ... هو 
أَّن الإيمانَ بالِله تَعالى هو تَصْديقُ القَلْبِ به...()2(.

اللُّغـةِ  فـي  الإيمـانَ  أَّن  )اعْلَـمْ  الإيجـُّي )756هــ(:  6- وقـال 
نـتَ 

َ
أ سمجوَمَـآ  يوسُـفَ:  إخْـوةِ  تَعالـى حِكايـةً عـن  قـال  الصَّْتديـقُ؛ 

قٍ، وقـال: »الإيمانُ: أن  َّنَاسمح ]يوسـف: 17[، أي: بمُصـّدِ بمُِؤۡمِـنٖ ل
ا في  قَ، وأمَّ تُؤمِـنَ بـالِله، ومَلائِتِكـه، وكُتُبِـه، ورُسُـلِه«)3( أي: تُصـّدِ
ـرْعِ وهـو مُتَعلَّـقُ مـا ذَكَرْنـا مِـن الأحْـكامِ، فهـو عنْدَنـا -وعليـه  الشَّ
سـولِ فيما عُلِمَ  ـةِ؛ كالقاضـي، والأسْـتاذِ- الصَّْتديقُ للرَّ أكَثَـرُ الأئِمَّ
مَجيئهُ به ضَرورةً؛ فتَفْصيلًًا فيما عُلِمَ تَفْصيلًًا، وإجْمالًًا فيما عُلِمَ 
إجْمالًًا. وقيلَ: هو المَعْرِفةُ؛ فقَوْمٌ: بالِله، وقَوْمٌ: بالِله وبما جاءَتْ 

)1( ))قواعد العقائد(( )ص: 249(.

)2( ))أبكار الأفكار في أصول الدين(( )9/5، 18(.

)3( أخرجه مسلمٌ )8( من حديثِ عُمَرَ بنِ الخَّطابِ رَضِيَ اُلله عنه، ولَفْظه: ))... 

فأخبِرْني عن الإيمانِ. قال: أن تؤمِنَ بالِله وملائكَتِه وكُتُبِه ورُسُلِه ...((.
وأخرجه البخاريُّ )50(، ومسلمٌ )10( باختلاف يسير من حديثِ أبي هُرَيرةَ 
رَضِيَ اُلله عنه، ولَفْظُ مسلمٍ: ))... قال: يا رَسولَ اِلله، ما الإيمانُ؟ قال: أن 

تؤمِنَ بالِله وملائكَتِه وكِتابِه ولِقائِه ورُسُلِه ...((.
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ـهادةِ. وقالَـتْ طائِفةٌ:  ـةُ: هـو كَلِمتـا الشَّ اميَّ سُـلُ. وقالَـتِ الكَرَّ بـه الرُّ

الصَّْتديـقُ مـعَ الكَلِمتيـنِ، ويـُرْوى هذا عن أبـي حَنيفةَ رَحِمَه اُلله. 

فَُّال  الخَـوارِجُ والعَ فذَهَـبَ  الجَـوارِحِ،  أعْمـالُ  إنَّـه  قَـوْمٌ:  وقـال 

ائـُّي  ـارِ إلـى أنَّـه الَّطاعـاتُ فَرْضًـا أو نَفْاًل، وذَهَـبَ الجَُّب وعَبْـدُ الجََّب

وابنـُه وأكَثَـرُ المُعْتَزِلـةِ البَصْريَّـةِ إلـى أنَّـه الَّطاعـاتُ المُفْترَضةُ دونَ 

لَفُ وأصْحابُ اثَلأرِ: إنَّه مَجْموعُ هذه الثَّلاةِث،  الَّنوافِلِ. وقال السَّ

فهو تَصْديقٌ بالجَنانِ، وإقْرارٌ باللِّسانِ، وعَمَلٌ بالأرْكانِ()1(.

وفي كَلامِ الإيجّيِ الصَّْتريحُ بأَّن مَذهَبَ الأشاعِرةِ غَيْرُ مَذهَبِ 

لَفِ وأصْحابِ اثَلأرِ، وهذا عَينُ المُرادِ مِن هذا البَحثِ. السَّ

7- جميـعُ علمـاءِ الأشـاعرةِ المعاصريـنَ اليـومَ يتعقـدون أَّن 

الإيمانَ هو الصَّْتديقُ.

نَّةِ والإجماعِ على أنَّ الإيمانَ قَولٌ وعَمَلٌ ثانيًا: الأدِلَّةُ مِنَ الكِتابِ والسُّ

)أ( الأدِلَّةُ مِن كِتابِ اِلله عَزَّ وجَلَّ

اسِ  َ بٱِلنَّ ُ ليُِضِيعَ إيِمَنَٰكُـمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ 1- قـال عتالـى: سمجوَمَـا كَانَ ٱللَّهَّ

لـَرَءُوفٞ رَّحِيمٞسمح ]البقرة: 143[، والمَنعى: لا يضُِيعُ صَلاتَهمُ اليت 
ـرينَ،  ةَِّ المُفَسِّ كانوا يصَُلُّونَها تِجاهَ بَيتِ المَقدِسِ، وهذا قَولُ عام

)1( ))الموافق مع شرح الجُرْجاني(( )527/3(.
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ودَليلُه حَديثُ البَراءِ رَضيَ اُلله عنهُ: ))أَّن رَسـولَ اِلله صَلَّى اُلله 

عليه وسـلمََّ صَلَّى إلى بَيْتِ المَقْدِسِ سِـةََّت عَشَـرَ شَـهْرًا، أوْ سَـبْعَةَ 

عَشَرَ شَهْرًا، وكانَ يعُْجِبُهُ أنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ، وأنَّهُ صَلَّى، 

نَّْ كانَ  هَا، صَلََاةَ العَصْرِ وصَلَّى معهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِم أوْ صََّلَّا

صَلَّـى معـهُ فَمَـرَّ علَـى أهْـلِ المَسْـجِدِ وهُـمْ رَاكِعُـونَ، قـالَ: أشْـهَدُ 

ـةَ،  يْـتُ مـع البنـّيِ صَلَّـى اُلله عليـه وسـلمََّ قِبَـلَ مََّك بـالِله، لقَـدْ صَلَّ

فَدَارُوا كما هُمْ قِبَلَ البَيْتِ، وكانَ الذي مَاتَ علَى القِبْلَةِ قَبْلَ أنْ 

لََّ قِبَلَ البَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا، لَمْ نَدْرِ ما نَقُولُ فيهم، فأنْزَلَ اُلله:  تُحَو

اسِ لرََءُوفٞ رَّحِيمٞسمح(()1(. َ بٱِلنَّ ُ ليُِضِيعَ إيِمَنَٰكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ سمجوَمَا كَانَ ٱللَّهَّ
يمَـانِ، وَقَـوْلُ اِلله  اَلَّصة مِـنْ الْْإِ : )بَـاب ال ب لـه البُخـاريُّ وبـوَّ

ُ ليُِضِيعَ إيِمَنَٰكُمۡسمح يَعْنِي صَلََاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ(. عتالى سمجوَمَا كَانَ ٱللَّهَّ
مِـنَ  الَّصةُ  فال إيمانًـا،  )جَعَـلَ صَلاتَهـم  وقـال الإمـامُ أحمَـدُ: 

الإيمانِ()2(.
سْلََام لبق الْجَهْمِية والأشعرية  قال ابنُ حزمٍ: )وَلم يزل أهل الْْإِ

والكراميـة وَسَـائِر المرجئـة مُجْمِعِيـنَ علـى أنَـه عتالـى إِنَّمَـا عَنـى 

س()3(. بذلك صلََاتهم إِلَى بَيت الْمُقَّد

)1( أخرجه البخاري )4486( واللفظ له، ومسلم )525(.

)2( ينُظر: ))السةن للخلال(( )588/2(.

)3( ))الفلص في الملل والأهواء واللحن(( )3/ 109(.
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ىٰ يُحَكِّمُوكَ فيِمَا  2-وقـال اُلله عتالـى: سمجفَلاَ وَرَبّـِكَ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّ
ا قَضَيۡتَ وَيُسَلّمُِواْ تسَۡليِمٗاسمح  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فيِٓ أ

]النساء: 65[.

نَفـى عَنهُـمُ الإيمـانَ إن لَـم يحَُّكِمـوا اَلله فيمـا شَـجَرَ بَينَهـم، 
دََّ تَدصيقٍ. والكحَّتيمُ عَمَلٌ وليس مُجَر

ُ وجَِلَتۡ  َّذِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّهَّ 3- وقـال اُلله عتالـى: سمجإنَِّمَـا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱل
قُلوُبُهُـمۡ وَإِذَا تلُيَِـتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتُٰهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمَنٰٗا وعَلَـَىٰ رَبّهِِمۡ يَتَوكََّلوُنَ ۞ 

ا رَزَقۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَسمح ]الأنفال: 2–3[. لَوٰةَ وَمِمَّ َّذِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ٱل

َّذِينَ هُمۡ فيِ صَلاَتهِِمۡ  فۡلَحَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ۞ ٱل
َ
4- وقال اُلله عتالى: سمجقَدۡ أ

كَوٰةِ  َّذِينَ هُـمۡ للِزَّ َّذِيـنَ هُمۡ عَـنِ ٱللَّغۡـوِ مُعۡرضُِـونَ ۞ وَٱل خَشِٰـعُونَ ۞ وَٱل
َّذِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ حَفِٰظُونَ ...سمح ]المؤمنون: 1–9[. فَعِٰلوُنَ ۞ وَٱل

ومــا فــي هــذه الآيــةِ والتــي بقلهــا كلُّهــا مــن أعمــالِ القلــوبِ 
دََّ الدصَّتيقِ. والجوارحٍ، وليست مُجَر

وغيرُها من الآياتِ.

نَّةِ: )ب( الأدِلَّةُ مِنَ السُّ

1- عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اُلله عنهُ قال: قال رَسولُ اِلله صلَّى 
اُلله عليه وسلمَّ: ))الإيمانُ بِضعٌ وسَعبون أو بِضعٌ وسُِّتون شُةًبع، 
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فأفضَلُهـا قَـولُ لا إلـهَ إَّلَّا اُلله، وأدناهـا إماطـةُ الأذى عـن الَّطريقِ، 
والحياءُ شُةٌبع مِن الإيمانِ(()1(.

دََّ الدصَّتيـقِ، حيـثُ  فالإيمـانُ هُنـا قَـولٌ وعَمَـلٌ، وليـس مُجَـر
جَعَل قَولَ اللِّسان: )لا إلهَ إَّلَّا اُلله( إيمانًا، وجَعَل عمَلَ الجوارحِ 
)إماطةُ الأذى عن الَّطريقِ( إيمانًا، وكذا الحياءُ جَعَلَه من الإيمانِ، 

وهو مِن عَمَلِ القَلبِ.

2- وعَن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضيَ اُلله عنهُ قال: قال رَسولُ اِلله 
صلَّى اُلله عليه وسلمَّ: ))لََا يؤُْمِنُ أحَدُكُمْ، حَّتى يحُِبَّ لأخِيهِ ما 

ى الحبَّ إيمانًا، وهو مِن عَمَلِ القَلبِ. يحُِبُّ لِنَفْسِهِ(()2(. فسمَّ

ـاسٍ رَضـيَ اُلله عنهُمـا، قـالَ: ))إَّن  3- وعَـن عَبـدِ اِلله ابـنِ عََّب

ـا أتَـوُا البنـَّي صَلَّـى اُلله عليـه وسـلمََّ قـالَ: مَنِ  وفْـدَ عبـدِ القَيْـسِ لَمَّ

القَـوْمُ؟ - أوْ مَـنِ الوَفْـدُ؟ - قالـوا: رَبِيعَـةُ. قـالَ: مَرْحَبًـا بالقَـوْمِ، 

إنَّـا  يـا رَسـولَ اِلله  بالوَفْـدِ، غيـرَ خَزايـا ولا نَدامَـى ، فقالـوا:  أوْ 

ـهْرِ الحَـرامِ، وبيْنَنـا وبيْنَـكَ هـذا  لا نَسْـتَطِيعُ أنْ نَأْتِيـكَ إَّلَّا فـي الشَّ

الحَـُّي مِـن كُفّـارِ مُضَـرَ، فَمُرْنـا بأمَْـرٍ فَصْـلٍ، نخُْبِـرْ بـه مَـن وراءَنـا، 

ونَدْخُلْ به الجَةََّن، وسَـألَوُهُ عَنِ الأشْـرِبَةِ: فأمَرَهُمْ بأرَْبَعٍ، ونَهاهُمْ 

)1( أخرجه البخاري )9( مخصترًا، ومسلم )35( واللفظ له.

)2( أخرجه البخاري )13( واللفظ له، ومسلم )45(.
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عـن أرْبَـعٍ، أمَرَهُـمْ: بالِإيمـانِ بـالِله وحْـدَهُ، قـالَ: أتَـدْرُونَ مـا 

الإيمانُ بـالِله وحْـدَهُ قالـوا: اُلله ورَسـولهُُ أعْلَـمُ، قـالَ: شَـهادَةُ أنْ 

الَّصةِ، وإيتـاءُ  ـدًا رَسـولُ اِلله، وإقـامُ ال لا إلَـهَ إَّلَّا اُلله وأَّن مُحَمَّ

كَّاةِ، وصِيامُ رَمَضانَ، وأنَْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ ونَهاهُمْ  الز

كَّاةِ، وصِيـامَ  الَّصةِ، وإيتـاءَ الـز عـن أرْبَـعٍ: …(()1( .فجَعَـل إقـامَ ال

رَمَضانَ: من الإيمانِ، وكلُّها أعمال.

4- وعَنهُ رَضيَ اُلله عنهُ أنَّه قال في تَفسـيرِ قَولِه عتالى: سمجقُلۡ 

مَا يَعۡبَؤُاْ بكُِمۡ رَبيِّ لوَۡلاَ دُعاَؤٓكُُمۡسمح قال: )يقولُ: لولا إيمانمك()2(.

عاءَ إيمانًا.  ى الُّد فسَمَّ

ارَ أنَّه لا يَبَعأُ بهِم، ولَولا إيمانُ  قال ابنُ حَجَرٍ: )أخبَرَ اُلله الكُفَّ

ـفِ -يَنعـي  لالـةِ للمُصَّنِ المُؤمِنيـنَ لَـم يَبَعـأْ بهِـم أيضًـا، ووجـهُ الَّد

عـاءَ عَمَـلٌ، وقـد أطلَقَـه علـى الإيمـانِ، فيَصِـُّح  - أَّن الُّد البُخـاريَّ

إطلاقُ أَّن الإيمانَ عَمَلٌ، وهذا على تَفسيرِ ابنِ عََّباسٍ()3(.

)1( أخرجه البخاري )53( واللفظ له، ومسلم )17(.

)2( أخرجه البطري في ))التفسير(( )536/17(.

)3( ))فحت الباري(( )1/ 49(.
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لَفِ على أنَّ الإيمانَ قَولٌ وعَمَلٌ )جـ( إجماعُ السَّ

1- قـال يحيـى بـنُ سَـعيدٍ القََّطـانُ )198هــ(: )كُُّل مَـن أدركتُ 
ةَِّ كانوا يقولون: الإيمان قَولٌ وعَمَلٌ، يَزيدُ ويَنقُصُ()1(. مِن الأئِم

عنَّصانُّي )211هـ(: )لَقِيتُ انثينِ وسِّتِينَ  اقِ ال زَّ 2- وقال عدُب الرَّ
دٍَّ  ، والوَليـدُ بـنُ محم ، والثَّـوريُّ شـيخًا؛ منهـم: مَعْمَـرٌ، والأوزاعـُّي

ادُ بنُ زيدٍ،  ادُ بنُ سَـلَمةَ، وحَمَّ ـائِبِ، وحمَّ ، ويَزيدُ بنُ السَّ القُرَشـُّي

احِ،  الجَـرَّ بـنُ  حَـربٍ، ووكيـعُ  بـنُ  عُيَينـةَ، وشُـعَيبُ  بـنُ  وسُـفيانُ 

ومالكُ بنُ أنَسٍ، وابنُ أبي ليلى، وإسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، والوَليدُ 

ه- كُلُّهم يقولون: الإيمانُ قَولٌ وعَمَلٌ،  ابنُ مُسلمٍ، ومَن لم نسَُمِّ

يَزيدُ ويَنقُصُ()2(.

مٍَّال )224هــ(: )هذه تَسـميَةُ  3- وقـال أبـو عُبَيـدٍ القاسِـمُ بـنُ سَ
ى أكثَرَ  مَن كان يقولُ: الإيمانُ قَولٌ وعَمَلٌ، يَزيدُ ويَنقُصُ... فسَمَّ
حَّصابةِ وغيرِهم، مث  مِن مائةٍ وثلاثين رجلًًا من أهلِ العِلمِ مِن ال
قـال: هـؤلاء كلُّهـم يقولـون: الإيمـانُ قَولٌ وعَمَلٌ، يَزيـدُ ويَنقُصُ، 

)1( ينُظر: ))سير أعلام البنلاء(( للذهّيبِ )179/9(.

)2( ينُظـر: ))الشـريةع(( للآجـري )606/2، 641(، ))شـعار أصحـاب الدحيـث(( 

لأبـي أحمـد الحاكـم )ص: 28(، ))الإبانـة البكـرى(( لابـن بطـة )813/2(، 
))شرح أصول اعتقاد أهل السةن والجماعة(( للالكائي )1028/5، 1029(، 

))الانتقاء في فضائل الثلاةث الأئمة الفقهاء(( لابن عدب البر )ص: 34(.
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ةَّنُّ، والمعمولُ به عِدَننا()1(. وهو قَولُ أهلِ الس

4- وقـال أحمَـدُ بـنُ حَبنـلٍ )241هــ( -فـي ذِكـرِ جُمَـلٍ مِـن 

اعتقـادِه-: )الإيمـانُ قَـولٌ وعَمَـلٌ يَزيـدُ ويَنقُـصُ. وذكَـرَ أمـورًا ثـم 

لَفُ من العُلَماءِ في الآفاقِ()2(. قال: هذا ما اجتمع عليه السَّ

5- وقال البُخاريُّ )256هـ(: )لقيتُ أكثَرَ مِن ألْفِ رجُلٍ مِن 

العُلَمـاءِ بالأمصـارِ، فمـا رأيـتُ أحدًا يختَلِـفُ في أَّن الإيمانُ قَولٌ 

وعَمَلٌ، ويَزيدُ ويَنقُصُ()3(.

6- وقـال يعقـوبُ الفَسَـويُّ )277هــ(: )الإيمـانُ عدَننـا -أهـلَ 

ـةَِّن- الإخصُال لِله بالقُلـوبِ والألسِـنَةِ والجـوارحِ، وهو قَولٌ  السُّ

وعَمَـلٌ، يَزيـدُ ويَنقُـصُ، علـى ذلـك وجَدْنـا كَُّل مَـن أدرَكْنـا مِـن 

ـامِ والبَصرةِ والكُوفةِ، َّمث ذكر منهم  عَصْرِنا، بمةََّك والمديةِن والشَّ

بضعًا وثلاثين()4(.

هــ(:   290-281( ـيبانُّي  الشَّ لِ  المتـوّكِ بـنُ  سَـهلُ  وقـال   -7
)أدركتُ ألْفَ أستاذٍ وأكثَرَ، كُلُّهم يقولون: الإيمانُ قَولٌ وعَمَلٌ، 

)1( ينُظر: ))الإبانة البكرى(( لابن بةط )1117(.

)2( ينُظر: ))مناقب الإمام أحمد(( لابن الجوزي )ص: 224-222(.

)3( ينُظر: ))شرح اعتقاد أهل السةن(( للالكائّيِ )320(.

)4( ينُظر: المدصر السابق: )1753(.
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يَزيدُ ويَنقُصُ()1(.

فيمـا  )فَصـلٌ  )386هــ(:  القيروانـُّي  زَيـدٍ  أبـي  ابـنُ  وقـال   -8
ـنَنِ اليتَّ خلافُها  يانـةِ، ومِـن السُّ ـةُ مِـن أمـورِ الّدِ أجمعـت عليـه الأمَّ
بدعـةٌ وضلالـةٌ... -فذكـر أمـورًا؛ منهـا: أَّن الإيمـانَ قَـول باللِّسـانِ 
وإخلاصٌ بالقَلبِ وعَمَلٌ بالجوارحِ، يَزيدُ ذلك بالَّطاعةِ، ويَنقُصُ 

بالمصعيةِ نقصًا عن حقائِقِ الكَمال، لا مُبِحطًا للإيمانِ()2(.

ـجْزيُّ )444هــ(: )وعنـدَ أهـلِ اثَلأرِ أَّن  9- وقـال أبـو نَصْـرٍ السِّ
الإيمـانَ قَـولٌ وعَمَـلٌ، يَزيـدُ ويَنقُـصُ، وعُلَمـاءُ الآفـاقِ المبََّتعـون 

كُلُّهم على هذا القَولِ()3(.

10- وقال ابنُ عدِب البَرِّ )463هـ(: )أجمَعَ أهلُ الفِقهِ والدحيثِ 
على أَّن الإيمانَ قَولٌ وعَمَلٌ، ولا عَمَلَ إَّلَّا بنِيةٍَّ، والإيمانُ عدَنهم 

يَزيدُ بالَّطاعةِ، ويَنقُصُ بالمصعيةِ()4(.

11- وقال عدُب الغَّينِ المَقدِسُّي )600هـ(: )اعلَمْ -وفَّقَنا اُلله 
ةَِّ وعُلَماءَ  ـلَفِ وخيارَ الخَلَفِ وسـادةَ الأئِم وإيَّاك- أَّن صالحَ السَّ

)1( ينُظر: ))شرح اعتقاد أهل السةن(( للالكائّيِ )1754(.

)2( ينُظر: ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( لابن القيِّم )ص: 218(.

)3( ))رســـالة الســـجزي إلـــى أهل زبيد فـــي الرد على من أنكر الحـــرف والصوت(( 

)ص: 274(.

)4( ))التمهيد(( )238/9(، ونقله عنه ابن تيميةََّ. ينُظر: ))مجموع الفتاوى(( )330/7(.
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ـةِ؛ اَّتفَقَـت أقوالهُـم وطتابَقَـت آراؤُهم علـى ... والإيمانُ بأَّن  الأمَّ
الإيمانَ قَولٌ وعَمَلٌ ونيةٌَّ، يَزيدُ بالَّطاعةِ، ويَنقُصُ بالمصعيةِ()1(.

ـةَِّن والجماعـةِ فـي الإيمـانِ، وهو  ـلَفِ أهـلِ السُّ هـذا مُتَعقَـدُ السَّ
ـا الأشـاعرةُ فدنعهـم الإيمـانَ هـو الصَّْتديـقُ  مـا أجمعَـوا عليـه. أمَّ
ـلَفِ،  السَّ بالقَلْـبِ فحَسـبُ، وبهـذا يَكونـون قـد خالَفـوا إجمـاعَ 

فكَيفَ تَصُِّح نِسبَتُهم إليهم؟

لَفِ في أنَّ الإيمانَ قَولٌ وعَمَلٌ ثالثًا: أقوالُ أئمَّةِ السَّ

مِـنَ  ـةَِّن والجَماعـةِ  ـةِ أهـلِ السُّ أئِمَّ هُنـا علـى أقـوالِ  اتَقصَـرتُ 

لـةِ،  الَّتابِعيـنَ وأبتـاعِ الَّتابِعيـنَ فـي القُـرونِ الثَّلاثـةِ الأولـى المُفَضَّ

ةٍَّ كِبارٍ توُفُّوا بَدَع المِئةِ الثَّالثةِ. وأعرَضتُ عن أئِم

1- قال ابنَ جُرَيجٍ )150هـ(: )الإيمانُ قَولٌ وعَمَلٌ()2(.

ى اُلله عزَّ وجََّل العَمَلَ  2- وقال الإمام مالكٌ )179هـ(: )سمَّ

ُ ليُِضِيـعَ إيِمَنَٰكُـمۡسمح ]البقـرة: 143[،  إيمانًـا، وقـال: سمجوَمَـا كَانَ ٱللَّهَّ

يريد: صلاتَمك إلى بيتِ المقدِسِ()3(.

)1( ينُظر: ))عقيدة الحافظ تقي الدين عدب الغين بن عدب الواحد المقدسي(( )ص: 

.)90 ،38
)2( سيأيت مِن نَقْلِ أبي داود عن الإمامِ أحمد.

)3( ))الجامع(( لابن أبي زيد القيرواني )ص: 123(.
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وعـن عبـدِ اِلله بـنِ نافـعٍ قـال: )كان مالكٌ يقـولُ: الإيمانُ قولٌ 

وعمَلٌ، يَزيدُ ويَنقُصُ()1(.

وقـال ابـنُ القاسِـمِ: )قلنـا لمالـكٍ: فالإيمـان قَـولٌ وعَمَـلٌ، أو 

قَولٌ بلا عَمَلٍ؟ قال مالكٌ: بل قَولٌ وعَمَلٌ()2(.

3- وقال الفُضَيلَ بنَ عِياضٍ )187هـ(: )الإيمانُ قَولٌ وعَمَلٌ()3(.

4- وقــال أحمَــدَ بنَ حبَنــلٍ )241هـ(: )الإيمانُ قَــولٌ وعَمَلٌ، 

يَزيــدُ ويَنقُــصُ. قــال أحمــدُ: وبلغنــي أَّن مالــكَ بــنَ أنَــسٍ، وابــنَ 

جُرَيجٍ، وفُضَيلَ بنَ عِياضٍ، قالوا: الإيمانُ قَولٌ وعَمَلٌ()4(.

بالإضافةِ إلى ما سَـبَق ونقُِلَ الإجماعُ عنهم، وهم: يحيى بنُ 

مٍَّلَّا،  ، وعُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سَ عنَّصانُّي اقِ ال زَّ سَعيدٍ القََّطانُ، وعدُب الرَّ

. ، ويعقوبُ الفَسَويُّ دَّ بن إسماعيل البُخاريُّ ومحم

)1( ينُظر: ))السةن(( لدبع الله بن أحمد )174/1(، ))الشريةع(( للآجري )608/2(، 

))حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفيـاء(( لأبـي نعيـم )327/6(، ))شـرح أصـول 

اعتقـاد أهـل السـةن والجماعـة(( للالكائـي )1030/5(، ))الانتقـاء فـي فضائـل 

الثلاةث الأئمة الفقهاء(( لابن عدب البر )ص: 36(.

)2( ))البيان والصحتيل(( لابن رشد الجد )585/18(.

)3( سيأيت مِن نَقْلِ أبي داود عن الإمامِ أحمد.

)4( ))الإبانة البكرى(( لابن بةط )813/2(.
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الخُلاصةُ
ةَِّ، وهم وَحدَهم ومَن تَبِعَهم يسحِتُّق  هؤلاء هم سَلَفُ الأم
ـةَِّن والجماعةِ«، ودق أجمعوا كُلُّهم على أَّن  ى »أهلِ السُّ مُسـمَّ
الإيمـانَ قـولٌ وعَمَـلٌ، وأنكـروا علـى مـن قـال: الإيمـانُ هـو 

الدصَّتيقُ بالقَلبِ فحَسبُ، كما تقولُ الأشاعِرةُ.

فبـأيِّ شـرعٍ وعَقـلٍ وميـزانٍ يكـونُ مـن خالفهـم مخالَفـةً 
مُتعقَدَهـم  ومُتَعقَـدُه  ناقَـض كلامُـه كلامَهـم  ومَـن  صريحـةً، 

مناقضةً صريةًح، مُتَنسِبًا إليهم دونَ مَن سِواه؟!
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الفََصلُُ الثََّاني

صِِفةُُ العُُلُُوِِّ والفََوقيََّةِِ لِلهِ تعالى

إَّن مِـن أعظَـمِ المسـائِلِ التَّـي خالـفَ فيهـا الأشـاعِرةُ مذهَـبَ 
ـةَِّن  ـةَِّن والجماعةِ: صفةَ عُلوِّ اِلله عتالى؛ فأهلُ السُّ ـلفِ أهلِ السُّ السَّ
ـماءِ، بَل  ، ويَتَعقِدونَ أنَّه في السَّ والجَماعةِ قاطِةًب يثُبِتونَ لِله العُلوَّ
ـا الأشـاعِرةُ  ـليمةِ يَتَعقِـدونَ ذلـك، أمَّ عَـواُّم الَّنـاسِ ذَوي الفِطَـرِ السَّ
فقدِ ابتَدَعوا قَولًًا لَم يَقُلْ به أحَدٌ قَبلَهم، وهو أنَّه سُحبانَه لاد اخِلَ 
العالَـمِ ولا خارِجَـه، ولا فـوقَ ولاحت ـتَ، ولا يتَعقِـدون أَّن رَبَّهم 
الثَّالـثُ  القـولُ  ـا  )فأمَّ  : هبـُّي الذَّ قـال  ـماءِ،  السَّ فـي  يَبُعدونـه  الـذي 

المتوَلِّـدُ أخيـرًا مِـن أنَّـه عتالـى ليـس في الأمنكـةِ ولا خارِجًا عنها، 

ولا فـوقَ عَرشِـه، ولا هـو مصَِّتـلٌ بالخَلـقِ ولا بمنفصِـلٍ عنهـم، 

عـن مخلوقاتِـه، ولا فـي  ـزةٌ، ولا بائنـةٌ  محتيِّ سـةُ  المُقَّد ولا ذاتُـه 

الجهاتِ ولا خارجًا عن الجهاتِ، فهذا شءٌي لا يعُقَلُ ولا يفُهَمُ، 

مع ما فيه مِن مخالفةِ الآياتِ والأخبارِ، ففِرَّ بدينِك، وإيَّاك وآراءَ 

ضْ  المكتلِّمينَ، وآمِنْ بالِله وما جاء عن اِلله على مرادِ اِلله، وفوِّ

ةَ إَّلَّا بالِله()1(. أمرَك إلى اِلله، ولا حولَ ولاق وَّ

ـةِ الأشـاعِرةِ فـي إنـكارِ  أئِمَّ وفـي هـذا الفَصـلِ سَـأنقُلُ أقـوالَ 

)1( ))العلو للعلي الغفار(( )ص: 268(.
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ـماءِ، وقَولَهم بأنَّه سُـحبانَه  ، وإنكارِ أنَّه في السَّ عُلوِّ اِلله عَزَّ وجََّل

لاد اخِـلَ العالَـمِ ولا خارِجَـه، ولا فـوقَ ولاتَ حـتَ، وذلـك مِـن 

ـةَِّن  كُتُبِهـمُ المُتَعمَـدةِ عِدَنهـم، ثـَُّم سَأسـرُدُ ادِلألَّـةَ مِـنَ الكِتـابِ والسُّ

ماءِ سُحبانَه  والإجماعِ على إبثاتِ العُلوِّ لِله عَزَّ وجََّل وأنَّه في السَّ

الـحِ فـي القُـرونِ الثَّلاثـةِ  ـلَفِ الَّص وتَجَلَّـت أسـماؤُه، ثـَُّم أقـوالَ السَّ

حَّصابةِ والَّتابِعينَ ومَن تَبِعَهم إلى نِهايةِ القَرنِ  لةِ: ال الأولى المُفَضَّ

اسِـعَ بَيـنَ عَقيـدةِ  الثَّالـثِ، وسيَتَكشِـفُ القـارِئُ بنَفسِـه البَـونَ الشَّ

ـا وعَقيـدةِ الأشـاعِرةِ،  ـةَِّن والجَماعـةِ حَقًّ ـلَفِ أهـلِ السُّ ومَنهَـجِ السَّ

ـةَِّن والجَماعةِ وهُم يخُالفونَهم  فكَيفَ يَنسُـبونَ أنفُسَـهم لأهلِ السُّ
؟! جَميعًا، ولَم يََّتفِقوا مَعَ واحِدٍ مِنهُم في صِفةِ العُلوِّ لِله عَزَّ وجََّل

أوَّلًًا: أقوالُ أئمَّةِ الأشاعرةِ في صِفةِ العُلُوِّ والفَوقيَّةِ لِله تعالى
1- قـال القُشَـيْريُّ )465هــ( عـن الله بتـارك وعتالـى: )لا لـه 
جِهـةٌ ولا مَـكانٌ، ولا يَجْـري عليـه وَقْـتٌ وزَمـانٌ... لا يقُـالُ لـه: 

أينَ، ولا حيثُ، ولاك يفَ()1(.

لَِّ رِسـالتِه المَشْـهورةِ: )تَعالى عن أن يقُالَ: كيف  وقال في أو
هو؟ أو أين هو؟()2(.

)1( ))الرسالة القُشَيْرية(( )32/1(.

)2( المدصر السابق: )14/1(.
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ن 
َ
ـمَاءِٓ أ ـن فيِ ٱلسَّ مِنتُـم مَّ

َ
وقـال فـي تَفْسـيرِ قَـوْلِ الله تَعالـى: سمجءَأ

مَاءِٓسمح: أرادَ بهم  ن فيِ ٱلسَّ رۡضَسمح ]الملك: 16[: )سمجمَّ
َ
يَخۡسِفَ بكُِمُ ٱلأۡ

ماءَ!()1(. المَلائِةَك الَّذين يَسكُنونَ السَّ

2- وقال الغَزالُّي )505هـ(: )أدَِلةَُّ العُقولِ دَلَّت على اسْتِحالةِ 
المَـكانِ، والجِهـةِ ... علـى الله سُـبْحانَه؛ فوَجَـبَ الَّتأويـلُ بأدَِلَّـةِ 

العُقولِ()2(.

وقال أيضًا: )اُلله ليس خارجَ العالَمِ ولاد اخِلَ العالَمِ()3(.

ازيُّ )606هــ(: )البـاري سُـحبانَه وعتالـى  3- وقـال الفَخـرُ الـرَّ
موجـودٌ لاد اخِـلَ العالَـمِ ولا خارِجًـا عنـه، ولا مصَِّتاًل بالعالَـمِ 

ولا منفَصِلًًا عنه()4(.

4- وقال الآمِديُّ )631هـ(: )اُلله لاد اخِلَ العالَمِ ولا خارِجًا 
عنـه ... والقَـولُ بـأَّن ذلـك غيـرُ معقـولٍ إنَّمـا يَصِـُّح فيمـا كان مـن 
ـزِ  ـا مـا ليـس مـن ذواتِ الجِهـةِ والحَيِّ ـزِ، أمَّ ذواتِ الجِهـةِ والحَيِّ
ا خارِجٌ عنه لا يكونُ مَعقولًًا()5(. ا داخِلُ العالَمِ وإمَّ فالقولُ بأنَّه إمَّ

)1( ))لطائف الإشارات(( )614/3(.

)2( ))تهافت الفَلاسِفة(( )ص: 293(.

)3( المدصر السابق: )ص: 252(.

)4( ))المطالب العالية من العلم الإلهي(( )50/7(.

)5( ))أبكار الأفكار في أصول الدين(( )45/2(.
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5- وقـال الجُرْجانـُّي )816هــ(: )اُلله عتالـى ليـس فـي جهـةٍ 
هةُ  مـن الجِهـاتِ ولا فـي مـكانٍ مـن الأمكِنـةِ، وخالَـف فيـه المُشَـّبِ
لاد اخِـلَ  أنَّـه  والجـوابُ:   ... اّتِفاقًـا  الفَـوقِ  بجِهـةِ  صَّصـوه  وخَ

ولا خارِجَ، وهذا خروجٌ عن الموهومِ دونَ المعقولِ()1(.

ـدُ بـنُ جَلٍال التلمسـاني )981هـ(:  6- وقـال أبـو عَبـدِ اِلله محمَّ
)نتَعقِدُ أنَّه لاد اخِلَ العالَمِ ولا خارِجَ العالَمِ، والعَجزُ عن الإدراكِ 

لائِلِ الواضِةِح على ذلك عَقلًًا ونَقلًًا()2(. إدراكٌ؛ لقيامِ الَّد

7- وقـال الباجـوريُّ )1277هــ(: )الحاصِـلُ أنَّـه إذا وَرَدَ فـي 

 )3( ـةَِّن مـا يشُـعِرُ بإثْبـاتِ الجِهـةِ، ... اَّتفَـقَ أهْـلُ الحَّقِ القُـرْآنِ أو السُّ

هةَ)4( على تَأويلِ ذلك لوُجوبِ  مةَ والمُشَّبِ وغَيْرُهم ما عَدا المُجَسِّ

ا دََّل عليه ما ذُكِرَ بحَسَبِ ظاهِرِه()5(. تَنْزيهِه تَعالى عمَّ

هذه أقوالهُم عن عُلوِّ اِلله عَزَّ وجََّل وفَوقيتَِّه، وهذه عَقيدَتُهم، 
ـماءِ، ولا يوجَدُ  فهُم يكِنرونَ أَّن اَلله فوقَ مَخلوقاتِه وأنَّه في السَّ
أشـعَريٌّ واحِـدٌ يَتَعقِـدُ ذلـك رَغـمَ اسـتِفاضةِ ادِلألَّـةِ مِـنَ الكِتـابِ 

)1( ))أبكار الأفكار في أصول الدين(( )32/3، 36(.

)2( ))براءة الأشعريين من عقائد المخالفين(( )82/1(.

)3( يينع الأشاعرةَ.

ه سُحبانَه. لفَ المُثبِتينَ لصِفاتِ الله وعُلُوِّ )4( يينع السَّ

)5( ))حتفة المريد على جوهرة التوحيد(( )ص: 156(.
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مسِ  لَفِ في ذلك ووُضوحِها وُضوحَ الشَّ ةَِّنُّ وكَثرةِ أقوال السَّ والس

ةَِّنُّ والجَماعةِ وهُم  في رائِةِع الَّنهارِ، مث يَنسُبونَ أنفُسَهم لأهلِ الس

ـةَِّن  ـةَِّن والجَماعـةِ، بَـل خالَفـوا إجمـاعَ أهـلِ السُّ خالَفـوا أهـلَ السُّ

والجَماعةِ، كما ستَرى بَدَع قَليلٍ.

ماء نَّةِ والإجماعِ على علوِّ الله وأنَّه في السَّ ثانيًا: الأدِلَةُ من الكِتابِ والسُّ

)أ( الأدِلَّةُ مِن كِتابِ اِلله عَزَّ وجَلَّ

القُـرآنِ  ذُكِـرَت فـي  اِلله عتالـى  مِـن صِفـاتِ  لا توجَـدُ صِفـةٌ 

، وبآيـاتٍ واضِحـاتٍ صَريحـاتٍ  الكَريـمِ كَمـا ذُكِـرَت صِفـةُ العُلـوِّ

فعُ والعُروجُ  رُ عَنِ العُلوِّ والفَوقيةَِّ؛ فتارةً الرَّ وبِعِباراتٍ مُختَلِفةٍ تُعَّبِ

عُّصودُ إليه، وتارةً الُّنزولُ والهُبوطُ مِنهُ، وأصرَحُ مِن ذلك كُلِّه  وال

ماءِ، وفي القُرآنِ الكَريمِ عَشَراتُ الآياتِ اليت  أنَّه سُحبانَه في السَّ

ـماءِ، ثـَُّم يكِنـرُ  تَِّـه، وأنَّـه سُـحبانَه فـي السَّ تَـدُُّل علـى عُلـوِّ اِلله وفَوقي

الأشاعِرةُ كَُّل ذلك!

ومن هذه الآياتِ قَولهُ عتالى:

رۡضَ فَإذَِا هِيَ تَمُورُسمح 
َ
ن يَخۡسِفَ بكُِمُ ٱلأۡ

َ
مَاءِٓ أ ن فيِ ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
1- سمجءَأ

]الملك: 16[.



نَّةِ والجماعةِ نَقضُ دعوى انتِسابِ الأشاعِرةِ لأهلِ السُّ
34

ن يرُۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ 
َ
مَاءِٓ أ ن فيِ ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
مۡ أ

َ
2- سمجأ

كَيۡفَ نذَِيرِسمح ]الملك: 17[.

ـمَاءِٓ وَلنَ نُّؤۡمِنَ  وۡ ترَۡقىَٰ فيِ ٱلسَّ
َ
وۡ يكَُونَ لكََ بَيۡتٞ مِّن زخُۡرُفٍ أ

َ
3- سمجأ

َّا بشََرٗا  ۗۥ قُلۡ سُبۡحَانَ رَبيِّ هَلۡ كُنتُ إلِ قۡرَؤُهُ ىٰ تُنزَِّلَ عَلَيۡنَا كتَِبٰٗا نَّ لرُِقيِّكَِ حَتَّ
رَّسُولاٗسمح ]الإسراء: 93[.

يّبُِ  ةُ جَميِعًاۚ إلِيَۡهِ يصَۡعَدُ ٱلكَۡلمُِ ٱلطَّ 4- سمجمَن كَانَ يرُيِدُ ٱلعِۡزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلعِۡزَّ
لٰحُِ يرَۡفَعُهُۥسمح ]فاطر: 10[. وَٱلعَۡمَلُ ٱلصَّ

لفَۡ 
َ
وحُ إلِيَۡهِ فيِ يوَۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهۥُ خَمسِۡينَ أ 5- سمجتَعۡرُجُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَٱلرُّ

سَنَةٖسمح ]المعارج: 4[.

ُ عَزيِزًا حَكِيمٗاسمح ]النساء: 158[. ُ إلِيَۡهِۚ وكََانَ ٱللَّهَّ فَعَهُ ٱللَّهَّ 6- سمجبلَ رَّ

ُ يَعِٰيسَىٰٓ إنِيِّ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّسمح ]آل عمران: 55[. 7- سمجإذِۡ قَالَ ٱللَّهَّ

8- سمجيَخَافوُنَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقهِِمۡ وَيَفۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَسمح ]اللحن: 50[.

رجَۡائٓهَِاۚ وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبّكَِ فَوۡقَهُمۡ يوَۡمَئذِٖ ثمََنٰيَِةسمحٞ 
َ
9- سمجوَٱلمَۡلَكُ علَىَٰٓ أ

]الحاةق: 17[.

سۡبَبَٰ ۞ 
َ
ٱلأۡ بلُۡغُ 

َ
أ لَّعَليِّٓ  صَرۡحٗا  ليِ  ٱبنِۡ  يَهَٰمَٰنُٰ  فرِعَۡوۡنُ  سمجوَقاَل   -10

]غافر:  ظُنُّهُۥ كَذِٰبٗاسمح 
َ
لأَ وَإِنيِّ  مُوسَىٰ  إلَِهِٰ  إلِىَٰٓ  لعَِ  طَّ

َ
فَأ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ سۡبَبَٰ 

َ
أ

.]37-36
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أكثَـرُ مِـن مِئـةِ آيـةٍ ذَكَـرَت أَّن القُـرآنَ الكَريـمَ نَـزَلَ مِـن عِدِن اِلله 
لََّ، وأنزَلنـاهُ، وأنُزِلَـت....(، فـي سـورةِ البَقَـرةِ  )نَـزَلَ، وأنزَلنـا، ونَـز

وحدَها عِشرونَ آيةً، منها:

مِّن  بسُِورَةٖ  توُاْ 
ۡ
فَأ عَبۡدِناَ  علَىَٰ  لنَۡا  نزََّ ا  مِّمَّ رَيۡبٖ  فيِ  كُنتُمۡ  سمجوَإِن   -11

مِّثۡلهِۦِسمح ]البقرة: 23[.
قٗا لمَِّا مَعَكُمۡسمح ]البقرة: 41[. نزَلتُۡ مُصَدِّ

َ
12- سمجوَءَامِنُواْ بمَِآ أ

ُسمح ]البقرة: 91[. نزَلَ ٱللَّهَّ
َ
13- سمجوَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ ءَامِنُواْ بمَِآ أ

نزِلَ إلِىَٰٓ إبِرَۡهٰـِمَۧ وَإِسۡمَعٰيِلَ 
ُ
نزِلَ إلِيَۡنَا وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَآ أ 14- سمجقوُلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِللَّهَّ

سۡبَاطِسمح ]البقرة: 136[.
َ
وَإِسۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَ وَٱلأۡ

لفَۡيۡنَا عَلَيۡهِ 
َ
ُ قاَلوُاْ بلَۡ نتََّبعُِ مَآ أ نزَلَ ٱللَّهَّ

َ
15- سمجوَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ٱتَّبعُِواْ مَآ أ

ءَاباَءَٓناَسمحٓ ]البقرة: 170[.
نزَلنَۡا مِنَ ٱلبَۡيّنَِتِٰ وَٱلهُۡدَىٰسمح ]البقرة: 

َ
َّذِينَ يكَۡتُمُونَ مَآ أ 16- سمجإنَِّ ٱل

.]159
سمح ]البقرة: 176[. لَ ٱلكِۡتَبَٰ بٱِلحۡقَِّ َ نزََّ نَّ ٱللَّهَّ

َ
17- سمجذَلٰكَِ بأِ

بّهِۦِسمح ]البقرة: 285[. نزِلَ إلِيَۡهِ مِن رَّ
ُ
18- سمجءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

ا. وغيرُها كثيرٌ جِدًّ
مَاءِٓسمح)1( ]البقرة: 144[. 19- سمجقَدۡ نرََىٰ تَقَلُّبَ وجَۡهِكَ فيِ ٱلسَّ

)1( فيها إبثاتُ عُلوِّ الله عتالى؛ َّنلأ الرسولَ صلَّى الله عليه وسلمََّ كان يقُلِّب = 
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رۡضِسمح ]السجدة: 5[.
َ
مَاءِٓ إلِىَ ٱلأۡ مۡرَ مِنَ ٱلسَّ

َ
20- سمجيدَُبرُِّ ٱلأۡ

نَّةِ: )ب( الأدِلَّةُ مِنَ السُّ

1- عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اُلله عنهُ قال: قال رَسولُ اِلله صلَّى 
ضَرَبَـتِ  ـماءِ،  السَّ فـي  الأمْـرَ  اُلله  قَضَـى  ))إذا  اُلله عليـه وسـلمَّ: 

المَلائِكَةُ بأجنِحَتِها خُضْعانًا لقَولِه،...(()1(.

قـال  قـال:  عنـه،  اُلله  رَضـيَ  الخُـدريِّ  سَـعيدٍ  أبـي  2- وعـن 
رسـولُ الله صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ: ))ألا تَأمَنونِـي وأنـا أميـنُ مَـن 

مَاءِ صَباحًا ومَساءً...(()2(. ماءِ، يَأتِينِي خَبَرُ السَّ في السَّ

3- وعـن أبـي هُرَيـرةَ رَضـيَ اُلله عنـهُ قـال: قـال رسـولُ الله 

نيا لشَطرِ اللَّيلِ،  ماءِ الُّد صلَّى اُلله عليه وسلمَّ: ))يَنزِلُ اُلله في السَّ

أو لثلُُـثِ اللَّيـلِ الآخِـرِ، فيَقـولُ: مَـن يَدعُونِـي فأسـتَجيبَ لـه، أو 

يَسألَنُِي فأعُطِيَه، ثَّم يقولُ: مَن يقُرِضُ غيرَ عَديمٍ ولا ظَلومٍ(()3(.

4- وعـن أبـي هُرَيـرةَ رَضـيَ اُلله عنـهُ قـال: قـال رسـولُ الله 
صلَّى اُلله عليه وسـلمَّ: ))ما مِن رَجُلٍ يَدعُو امرَأتَه إلى فِرَاشِـها، 

ماءِ. ماءِ؛ َّنلأ الوحيَ يأتيه من عدِن اِلله مِنَ السَّ = وجهَه في السَّ
)1( أخرجه البخاري )4701(.

)2( أخرجه البخاري )4351(، ومسلم )1064(.

)3( أخرجه مسلم )758(.
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ماءِ ساخِطًا عليها حَّتى يَرضى  فتأبى عليه، إَّلَّا كان الذي في السَّ
عنها(()1(.

ماءِ يسخطُ ويرضى؟ أليس هو الله؟! من الذي في السَّ

ـلَمّيِ رَضـيَ اُلله عنهُ، وفيه  5- حَديـثُ مُعاويـةَ بـنِ الحَكَـمِ السُّ
أنَّـه ضَـرَبَ جاريـةً لَـه فـأرادَ أن يتِعقَهـا: ))... فأتَيْـتُ رَسـولَ اِلله 
، قُلـتُ: يـا رَسـولَ اِلله،  مَ ذلـكَ عَلَـَّي صَلَّـى اُلله عليـه وسـلمََّ فَعَظّـَ
أفلا أعُْتِقُهَا؟ قالَ: ائْتِنِي بهَا فأتَيْتُهُ بهَا، فَقالَ لَهَا: أيْنَ اُلله؟ قالَتْ: 
ـمَاءِ، قـالَ: مَـن أنَـا؟ قالَتْ: أنْتَ رَسـولُ اِلله، قالَ: أعْتِقْهَا،  فـي السَّ

فإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ(()2(.

6- عـن عَبـدِ اِلله بـنِ عَمـرٍو رَضـيَ اُلله عنـهُ قـال: قـال رسـولُ 
اِلله صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ: ))ارحَمـوا مـن فـي الأرضِ يرحَمْمك 

ماءِ(()3(. مَن في السَّ

اكِ بنِ سُفيانَ الكِلابّيِ عَنِ ابنِ عََّباسٍ رض يالله  َّحَّ 7- عَنِ الض

)1( أخرجه مسلم )1436(.

)2( أخرجه مسلم )537(.

)3( أخرجه أبو داود )4941(، والترمذي )1924( واللفظ له، وأحمد )6494(.

حَّحـه الحامك في ))المسـدترك(( )7480(،  : حَسَـنٌ صحيـحٌ، وص قـال الترمـذيُّ
وابن قديق العيد في ))الاتقراح(( )127(، والعرايق في ))الأربعون العشارية(( 

.)125(
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رِّ والياقوتِ  عنهما قال: ))قالتِ امرَأةُ العَزيزِ ليوسُفَ: إنِّي كَثيرةُ الُّد
دِكَ الذي  دُِّ، فأعُطيكَ ذلك كُلَّه، حََّتى تُنفِقَه في مَرضاةِ سَيِّ مُر والزُّ

ماءِ(()1(. في السَّ
ماءِ ولِقائِه الأنبياءَ فيها ومُراجَعَتِه  8- حَديثُ المِعراجِ إلى السَّ
جعـةِ الأخيـرةِ قال:  الَّصةَ، وبَعـدَ الرَّ تَِّـه ال ـفَ عـن أمُ فيهـا رَبَّـه ليُخَفِّ
لَُّد القَـولُ  ))فرَاجَتُعـه، فقـال: هـي خَمـسٌ، وهـي خَمسـونَ، لا يبَُـ

.)2())... لَدَيَّ
9- عـن جابِـرِ بـنِ سَـمُرةَ رَضـيَ اُلله عنـهُ قال: قال رسـولُ الله 
ـونَ كمـا تَصُـُّف المَلائِكـةُ  صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ: ))... ألََا تَصُفُّ
عِنـدَ رَبِّهـا؟)3( فَقُلنـا: يـا رَسـولَ اِلله، وكيـفَ تَصُـُّف المَلائِكـةُ عِدَن 

.)4()) ّفَّصِ ونَ في ال فُوفَ الأوَُلَ ويَتَرَاصُّ ونَ الُّص رَبِّها؟ قال: يتُِمُّ

10- عن عائِشةَ رَضيَ اُلله عنها قالت عن مَرَضِ رَسولِ اِلله 
صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ الـذي مـاتَ فيـه: ))... فرَفَـعَ رَأسَـه إلـى 

فيقِ الأعلى(()5(. فيقِ الأعلى، في الرَّ ماءِ، وقال: في الرَّ السَّ

)1( أخرجه ابنُ دقامة المقدسي في ))إبثات صفة العلو(( )ص: 97(.

حَّحه الذهيب في ))العرش(( )114(. ص
)2( أخرجه البخاري )349( واللفظ له، ومسلم )163(.

ماءِ بالاّتِفاقِ. )3( والملائةُك في السَّ

)4( أخرجه مسلم )430(.

)5( أخرجه البخاري )4451(.
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11- عَـنِ المِقـدادِ بـنِ عَمـرِو بـنِ الأسـودِ رَضـيَ اُلله عنـه قـال 
فـي حَديـثٍ طَويـلٍ عـن رَسـولِ اِلله صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ: ))... 
ـماءِ، فقُلتُ: الآنَ يدعو علَّي فأهلِكُ! فقال:  فرفَع رأسَـه إلى السَّ

اللَّهَّم أطعِمْ مَن أطعَمين، وأسْقِ مَن أسقاني،...(()1(.

12- رَوى جابِـرُ بـنُ عَبـدِ اِلله رَضـيَ اُلله عنـه خُبطـةَ البَّنـّيِ 

صَلَّى اُلله عليه في نَمِرةَ، وفيها: ))... قالوا: نَشهَدُ أنكََّ دق بَلَّغتَ 

ـماءِ  ابةِ، يَرفعُهـا إلـى السَّ ـَّب يـتَ ونَصَحـتَ، فقـال بإصبَعِـه السَّ وأَّد

اتٍ(()2(. ويَكُنتُها إلى الَّناسِ: اللهَُّم اشهَدْ، اللهَُّم اشهَدْ، ثَلاثَ مَرَّ

13-عن أنَسٍ رَضيَ اُلله عنه رَضيَ اُلله عنه، قال: ))... فكانت 
زينـبُ تَفخَـرُ علـى أزواجِ البَّنـّيِ صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ، تقـولُ: 
جين اُلله عتالى من فوقِ سَعِب سَمواتٍ(()3(. ، وزوَّ جَّنك أهاليَّنك زوَّ

14- قَولُ عَدِب اِلله بنِ عََّباسٍ رَضيَ اُلله عنهُما لعائِشةَ رَضيَ 
اُلله عنها: ))... فأنزلَ اُلله بَرَاءَتَكِ من فَوْقِ سعِب سمواتٍ...(()4(.

)1( أخرجه مسلم )2055(.

)2( أخرجه مسلم )1218(.

)3( أخرجه البخاري )7420(.

)4( أخرجه من طرق: أحمد )2496(، وابن حبان )7108(، والبطراني )390/10( 

.)10783(

حَّحه ابن حبان، وشـعيب الأرناؤوط في تخريج ))صحيح ابن حبان(( =  ص
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15- عن عَدِب اِلله بنِ عََّباسٍ رَضيَ اُلله عنهُما قال: قال رَسولُ اِلله 
ماءِ يستَمِعونَ  صلَّى اُلله عليه وسلمَّ: ))كان الجُّن يَعَصدونَ إلى السَّ

الوَحيَ، فإذا سَمِعوا الكَلِمةَ زادوا فيها تِسعًا...(()1(.

16- عـن أبـي هُرَيـرةَ رَضـيَ اُلله عنـهُ -فـي حَديـثِ خُـروجِ 
وحِ وفيه- قال: قال رسـولُ الله صلَّى اُلله عليه وسـلمَّ: ))... الرُّ

ماءِ اليت فيها اُلله  فلا يزالُ يقالُ لها ذلك حَّتى يتنهيَ بها إلى السَّ
بتارك وعتالى...(()2(.

قـال  قـال:  عنـهُ  اُلله  رَضـيَ  مَسـعودٍ  بـنِ  اِلله  عَبـدِ  عـن   -17

لينَ والآخرينَ  رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلمَّ: ))يجمعُ اُلله الأوَّ

لميقـاتِ يـومٍ معلـومٍ قيامًـا أربعيـنَ سـةًن شـاخةًص أبصارُهُـم إلـى 

ـماءِ يتنظـرونَ فصـلَ القضـاءِ، قـال: وينـزلُ اُلله عـزَّ وجـَّل فـي  السَّ

.)3())... ظلَُلٍ منَ الغَمامِ منَ العَرشِ إلى الكُرسّيِ

 ،)1893( المـوارد((  ))صحيـح  فـي  الألبانـي  لغيـره  حَّحـه  وص  ،)7108( =
حَّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ))مسدن أحمد(( )2496(. وص

)1( أخرجه الترمذي )3324(، وقال: حَسَنٌ صحيحٌ.

)2( أخرجه ابن ماجه )4262(، وأحمد )8769(.

حَّحـه الذهبـي فـي ))العـرش(( )29( وقـال: علـى شـرط الشـيخين، وابـن  ص
ـح إسـناده البطـري فـي ))مسـدن عمـر((  القيـم فـي ))الـروح(( )276/1(، وصَّح

.)503/2(

)3( أخرجه ابنُ أبي الدنيا في ))صفة الجةن(( )31(، والبطراني )417/9( )9763(، = 
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18- عن أبي موسى الأشعَريِّ رَضيَ اُلله عنه قال: ))قامَ فِينا 
رَسولُ اِلله صَلَّى اُلله عليه وسلمََّ بخَمْسِ كَلِماتٍ، فقالَ: إَّن اَلله 
عزَّ وجَّل لا يَنامُ، ولا يَنْبَغِي له أنْ يَنامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ ويَرْفَعُه، 
يرُفَـعُ إليـه عَمَـلُ اللَّيـلِ قَبـلَ عَمَـلِ الَّنهـارِ، وعَمَلُ الَّنهـارِ قَلَب عَمَلِ 

اللَّيلِ...(()1(.
ـا قُبِضَ  19- عـن عَبـدِ اِلله بـنِ عُمَـرَ رَضـيَ اُلله عنـه قـال: ))لمَّ
رسـولُ اِلله صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ ... قـال -أي: أبـو بكـرٍ رضـيَ 
اُلله عنـه-: أيُّهـا الَّنـاسُ، إن كان محمـدٌ إلهَكُـم الذي بُعتدون فإَّن 
ـماءِ، فإَّن  ـدًا قـد مـات، وإن كان إلهُكُـم الذي في السَّ إلهَكـم محمَّ
َّا رسَُـولٞ قَدۡ خَلَـتۡ مِن قَبۡلهِِ  دٌ إلِ إلهَكُـم لـم يمُـتْ، ثـَّم الت سمجوَمَـا مُحَمَّ

ٱلرُّسُلُسمح ]آل عمران: 144[...(()2(.

هـل هنـاك مـا هـو أصـرحُ مـن هـذه الأحاديـث لإبثـاتِ أَّن الله 
عاءِ  ماءِ عِدَن الُّد ماء؟! ولو لم يَكُنْ إَّلَّا رَفعُ اليَدَينِ إلى السَّ في السَّ

= والدارينطق في ))رؤية الله(( )163(.
نَّه الذهيب في ))العرش(( )76(، وابن القيم في ))حادي الأرواح(( )262(،  حس

حَّح أحدَ طرُُقِه المنذريُّ في ))الترغيب والترهيب(( )296/4(. وص
)1( أخرجه مسلم )179(.

)2( أخرجه ابنُ أبي شيةب )38176( واللفظ له، والدارمي في ))الرد على الجهمية(( 

)78(، والبزار )5991(.

حَّحه الذهيب في ))العلو(( )76(. ص
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ـهُ إَّلَّا إلـى اِلله  عـاءَ عِبـادةٌ لات ُصـرَفُ وتُوَجَّ لَكَفـى دَلياًل؛ َّنلأ الُّد

ـماءِ كَثيـرةٌ  ـةَِّن فـي رَفـعِ اليَدَيـنِ إلـى السَّ )1(، وأدِلَّـةُ السُّ عَـزَّ وجَـَّل

لات ُصحى.

ماءِ. لَفِ على عُلُوِّ اِلله، وأنَّه في السَّ )جـ( إجماعُ عُلَماءِ السَّ

1- قال الإمامُ الأوزاعُّي )157هـ(: )َّنكا والَّتابعون متوافِرون 

ـةَُّن  نقولُ: إَّن اَلله عتالى ذِكرُه فوقَ عَرشِـه، ونؤمِنُ بما وردَت السُّ

به مِن صفاتِه جَّل وعلا()2(.

2- وقـال الإمـامُ إسـحاقُ بـنُ راهَويـه )238هــ(: )إجماعُ أهلِ 

العِلمِ أنَّه فوقَ العَرشِ استَوى، ويَعلَمُ كَُّل شَءٍي في أسفَلِ الأرضِ 

ابِةِع()3(. السَّ

ـا حُوجِجُـوا بِذَلِـكَ، قالـوا: إَّن رَفْـعَ  )1( وَمِـن طَرائِـفِ بَعْـضِ الأشـاعِرةِ أنََّهـم لَمَّ

عاءِ،  ماء!؛ بل لأنَّها قِبْلةُ الُّد ماءِ لاَّنلأ  الله في السَّ عاءِ إلى السَّ الأيْدي في الُّد

افُّيع )558هـ( في تكابه  لاةِ، فرَّد عليهم العمرانُّي الشَّ كما أَّن البَيْتَ قِبْلةُ الَّص

))الانصتـار(( )609/2(، فقـال: )وهـذا تَمْويـهٌ مِنـه ومُعانَـدةٌ لِمـا وَرَدَ بـه القُرْآنُ 

ماءَ قِبْلةُ  ا قَوْلهُ: إَّن السَّ حَّصابةِ والَّتابِعينَ. وأمَّ ةَُّنُّ، وما عليه العُلَماءُ مِن ال والس

هَ بيَدَيه  عاءُ إَّلَّا لِمَن تَوَجَّ عاءِ، فيُقالُ له: لو كانَ هذا كما قُلْتَ لم يَصَِّح الُّد الُّد

هَ إلى الكَعْةِب(. لاةُ إَّلَّا لِمَن تَوَجَّ ماءِ، كما لاتَ صُِّح الَّص إلى السَّ
)2( ينُظر: ))الأسماء والصفات(( للبيهقي )304/2(.

)3( ينُظر: ))العلو(( للذهيب )179(.
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ثُ قُتَيبـةُ بـنُ سَـعيدٍ الثَّقَفـُّي البَغـداديُّ  3- وقـال الإمـامُ المُحَـّدِ

ـةَِّن والجَماعـةِ)1(،  ـةِ فـي الإسمِال والسُّ )240هــ(: )هـذا قَـولُ الأئِمَّ

ـابِةِع على عَرشِـه كَما قال جََّل جَلالهُ:  ـماءِ السَّ نَعرِفُ رَبنَّا في السَّ

سمجٱلرَّحۡمَنُٰ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡتَوَىٰسمح()2(.

ريِّ )261هـ(: )ما  ادُ بنُ هََّنادِ بنِ السَّ 4- وقال الحافِظُ الثِّقةُ حَمَّ

رَأينا عليه أهلَ الأمصارِ وما دَلَّت عليه مَذاهِبُهم فيه وإيضاحُ مِنهاجِ 

ـابِةِع على  ـماءِ السَّ ـةَِّن وأهلِها: أَّن اَلله فوقَ السَّ العُلَماءِ وصِفةِ السُّ

ِ مَكانٍ()3(. عَرشِه، بائِنٌ مِن خَلقِه، وعِلمُه وسُلطانهُ وقُدرَتُه بكُّل

ارِمـُّي )280هــ(: )وقـدِ  5- وقـال الإمـامُ عُثمـانُ بـنُ سَـعيدٍ الَّد
اَّتفَقَـتِ الكَلِمـةُ مِـنَ المُسـلِمينَ أَّن اَلله عتالـى فـوقَ عَرشِـه فـوقَ 
سَـمواتِه()4(، بـل قـال فـي موضِـعٍ آخَـرَ: )وقـد اَّتفَقَـتِ الكَلِمـةُ مِـنَ 

ماءِ()5(. المُسلِمينَ والكافِرينَ أَّن اَلله في السَّ

ةَِّنُّ والجماعةِ. حيثُ لم ينك  ةََّ الس لَفِ أئم لَُّ من أطلق على عُلَماءِ السَّ )1( لعلَّه أو

ّ بعشري نسةن. هناك أشعريٌّ واحدٌ، وهذا لبق ولادةِ أبي الحسنِ الأشعريِ

)2( ينُظر: ))العلو(( للذهيب )174(.

)3( ينُظر: المدصر السابق: )ص: 207(.

)4( ))نقـض الإمـام أبـي سـعيد عثمـان بـن سـعيد علـى المريسـي الجهمـي النعيـد(( 

.)340/1(

)5( المدصر السابق: )228/1(.
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6- وقـال ابـنُ بَّطـةَ العُبَكـريُّ )378هــ(: )أجمـع المُسـلِمون 
حَّصابـةِ والَّتابعيـن وجميـعِ أهـلِ العِلمِ من المُؤمِنينَ أَّن اَلله  مـن ال
بتارك وعتالى على عَرشِـه فوقَ سـمواتِه، بائنٌ مِن خَلقِه، وعِلمُه 

محيطٌ بجميعِ خَلقِه()1(.

7- وقـال أبـو عُمَـرَ الَّطلَمَكنـُّي الأندَلسـُّي )429هــ( فـي تكابِ 
ةَِّنُّ  »الوصول إلى معرفة الأصول«: )أجمع المُسلِمون من أهلِ الس
يۡنَ مَا كُنتُـمۡسمح ]الدحيد: 4[ 

َ
علـى أَّن منعـى قولِـه: سمجوَهُـوَ مَعَكُـمۡ أ

مَواتِ  ونحوِ ذلك من القُرآنِ: أنَّه عِلمُه، وأَّن اَلله عتالى فوق السَّ
بذاتـهِ، مُستوٍ على عَرشِه كيف شاء()2(.

8- وقال الحافِظُ أبو نعَُيمٍ الأصبهانُّي )ت:430هـ( في تكابِه 
ةَِّنُّ وإجماعِ  لَفِ المبَِّتعينَ للكِتابِ والس »الاعتقاد«: )طريقتُنا طريقةُ السَّ
ـا اعتقـدوه: ... وأَّن الأحاديـثَ اليت تبثت في العَرشِ  ـةِ، وممَّ الأمَّ
واستواءِ اِلله عليه يقولون بها ويثُبِتونها من غيرِ كتييفٍ ولات مثيلٍ، 
وأَّن اَلله بائنٌ مِن خَلقِه، والخَلقُ بائنون منه، لا يَحُُّل فيهم ولا يمتزِجُ 

بهم، وهو مستوٍ على عرشِه في سمائِه من دونِ أرضِه()3(.

9- وقـال ابـنُ عبـدِ البَـرِّ )463هــ( بعـدَ ذِكـرِ حديـثِ الُّنـزولِ: 

)1( ))الإبانة البكرى(( )136/7(.

)2( ينُظر: ))العلو للعلي الغفار(( للذهيب )ص: 246(.

)3( ينُظر: المدصر السابق: )ص: 243(.
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ـماءِ علـى العـرشِ مـن  )فيـه دليـلٌ علـى أَّن اَلله عـزَّ وجَـَّل فـي السَّ
تَِّهم على  فوقِ سَعِب سَمواتٍ، كما قالت الجماعـةُ، وهو مِن حُج
ِ مـكانٍ  ـةِ فـي قَولِهـم: إَّن اَلله عـزَّ وجَـَّل فـي كُّل المُعَتِزلـةِ والجهَميَّ

وليس على العَرشِ()1(.

ماءِ لفِ في إثباتِ علوِّ الله وأنَّه في السَّ ثالثًا: أقوالُ أئمَّةِ السَّ
مِـنَ  ـةَِّن والجَماعـةِ  ـةِ أهـلِ السُّ أئِمَّ هُنـا علـى أقـوالِ  اتَقصَـرتُ 
لـةِ،  الَّتابِعيـنَ وأبتـاعِ الَّتابِعيـنَ فـي القُـرونِ الثَّلاثـةِ الأولـى المُفَضَّ
ـدِ  ـةٍ كِبـارٍ توُفُّـوا بَعـدَ المِئـةِ الثَّالثـةِ، مِثـلُ: مُحَمَّ وأعرَضـتُ عـن أئِمَّ
اجِ )303هــ(، وابـنِ جَريـرٍ البََّطـريِّ )310هــ(،  ـرَّ بـنِ إسـحاقَ السَّ
جِسـتانّيِ )316هــ(، وأبي  وابـنِ خُزَيمـةَ )311هــ(، وأبـي داوُدَ السِّ
الحَّطـاويِّ )321هــ(، والبَربَهـاريِّ )329هــ(، والبََّطرانـّيِ  جَعفَـرٍ 
ارَقُنطـّيِ )385هــ(، وابنِ بََّطـةَ العُبَكريِّ )387هـ(،  )360هــ(، والَّد
وابـنِ مَنـدَه )395هــ(، وأبـي زَيـدٍ القَيرَوانـّيِ )396هــ(، وهِبـةِ اِلله 
وأبـي  )430هــ(،  الأصبَهانـّيِ  نعَُيـمٍ  وأبـي  )418هــ(،  لكائـّيِ  الَّلَّا
ابونـّيِ )449هــ(، وابـنِ عَدِب البَرِّ )463هـ(، كُُّل هؤلاء  عُثمـانَ الَّص
ماءِ، وما  لَفِ يَتَعقِدونَ أَّن اَلله في السَّ ةَِّ السَّ وغَيرُهم كَثيرٌ مِن أئِم

خالَفَهم إَّلَّا الجَهميةَُّ والمُتَعزِلةُ والأشاعِرةُ والماتُريديةَُّ.

1- قال سُلَيمانُ الَّتيمُّي )143هـ( مِن كِبارِ الَّتابِعينَ: )لو سُئِلْتُ: 

)1( ))التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(( )129/7(.
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ماءِ()1(. أينَ اُلله؟ لقُلتُ: في السَّ

ماءِ،  2- وقال مالكُ بنُ أنَسٍ )179هـ(: )اُلله عزَّ وجََّل في السَّ

ِ مكانٍ، لا يخلو من عِلمِه مكانٌ()2(. وعِلمُه في كُّل

ـادُ بـنُ زَيـدٍ )179هــ(: )القُـرآنُ كلامُ اِلله نَـزَل بـه  3- وقـال حَمَّ

ماءِ إلهٌ()3(. جِبرائيلُ، ما يجادِلون إَّلَّا أنَّه ليس في السَّ

4- وسُئِلَ عَدُب اِلله بنُ المُبارَكِ )181هـ(: )كيف يَبنغي لنا أن 

ابِةِع على عَرشِه()4(. ماءِ السَّ ؟ قال: على السَّ نَعرِفَ رَبنَّا عَزَّ وجََّل

ـةِ  حمَـنِ بـنُ مَهـديٍّ )198هــ( عَـنِ الجَهميَّ 5- وقـال عَبـدُ الرَّ

ماءِ: )تَدري إلى أيِّ شَءٍي يَذهَبونَ؟  الذينَ يكِنرونَ أَّن اَلله في السَّ

ـماءِ- أي: ليـس إلَـهٌ(، وقـال:  إلـى أنَّـه ليـس -ويشُـيرُ بيَـدِه إلـى السَّ

ماءِ ليس بشَءٍي)5(()6(. )فإنَّهم يَزعُمونَ أَّن إلَهَك الذي في السَّ

6- وقال أبو مطيعٍ البَلخُّي )199هـ( تلميذُ الإمامِ أبي حنيفةَ 

)1( ينُظر: ))خلق أفعال البعاد(( للبخاري )ص: 36(.

)2( ))السـةن(( لبعـد الله بـن أحمـد )107/1، 174، 280(، ))الشـريةع(( للآجـري 

)1076/3، 1077(، ))الإبانة البكرى(( لابن بةط )153/7، 154(.

)3( ينُظر: ))خلق أفعال البعاد(( للبخاري )ص: 30(.

)4( ينُظر: ))السةن(( لدبع الله بن أحمد )111/1(.

ماءِ. )5( أي: ليس في السَّ

)6( ينُظر: ))الإبانة(( لابن بةط )95-94/6(.
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نَّ يقولُ: لا أعرِفُ رَبِّي  )150هـ(: )سألتُ أبا حنيفةَ رحمه اُلله عم
ماءِ أو في الأرضِ! قال: فقد كَفَر؛ َّنلأ اَلله يقولُ: سمجٱلرَّحۡمَنُٰ  في السَّ
علَىَ ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡتَوَىٰسمح ]طه: 5[، وعَرشُه فوقَ سَعِب سمواتٍ، قال: إنَّه 
يقـولُ: علـى العَـرشِ اسـتوى، ولكَِّنـه لا يـدري العرشُ في الأرضِ 

ماءِ فقد كَفَر()1(. ماءِ؟ فقال: إذا أنكر أنَّه في السَّ أم في السَّ

ـةَِّن التَّـي  ـافُِّيع )204هــ(: )القَـولُ فـي السُّ 7- وقـال الإمـام الشَّ
أنـا عليهـا، ورأيـتُ أصحابَنـا عليهـا أهـلَ الدحيـثِ الذيـن رأيتُهـم 
فأخـذتُ عنهـم؛ مِثـلُ: سُـفيانَ ومالـكٍ وغَيرِهمـا: الإقـرارُ بشَـهادةِ 
دًَّا رَسـولُ اِلله، وأَّن اَلله على عَرْشِـه  أنْ لا إلهَ إَّلَّا اُلله، وأَّن محم
في سـمائِه يَقرُبُ مِن خَلْقِه كيف شـاء، وأَّن اَلله عتالى ينزِلُ إلى 

نيا كيف شاء...()2(. ماءِ الُّد السَّ

ـمَاءِٓسمح ]الملك:  ـن فيِ ٱلسَّ وقـال: )منعـى قَولِـه فـي الكِتـابِ: سمجمَّ
ـماءِ علـى العـرشِ، كمـا قـال: سمجٱلرَّحۡمَـٰنُ  16، 17[، مَـن فـوقَ السَّ
علَـَى ٱلعَۡـرۡشِ ٱسۡـتَوَىٰسمح ]طـه: 5[، الآيـة، وكُُّل مـا عال فهـو سـماءٌ، 
مواتِ؛ فهو على العَرشِ سُحبانَه وعتالى كما  والعَرشُ أعلى السَّ

)1( ))شـرح الفقـه ابكلأـر(( للسـمردنقي )ص: 25(، ))شـرح العقيـدة الحطاويـة(( 

لابن أبي العز )381/1(.
)2( ))إبثـات صفـة العلـو(( لابـن دقامـة )ص: 180، 181(، ))العـرش(( للذهبـي 

)289/2، 290(، ))العلو للعلي الغفار(( للذهيب )ص: 165(.
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أخبَـرَ بال كيـفٍ، بائـنٌ مِـن خَلقِـه، غيـرُ ممـاسٍّ مِـن خَلقِـه، سمجليَۡسَ 
مِيعُ ٱلبَۡصِيرُسمح ]الشورى: 11[()1(. كَمِثۡلهِۦِ شَيۡءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ

حمـنَ  8- وقـال يزيـدُ بـنُ هـارونَ )206هــ(: )مَـن زَعَـمَ أَّن الرَّ
ةَِّ)2( فهو  على العَرشِ استَوى على خِلافِ ما يَقِرُّ في قُلوبِ العام

.)3() جَهميٌّ

ـةَِّن أحمَـدُ بـنُ حَبَنـلٍ )240هـ(: )قال يوسُـفُ  9- إمـامُ أهـلِ السُّ
ابـنُ موسـى القََّطـانُ )253 هــ(: )قيـل لأبـي عبـدِ اِلله -أحمَـدَ بـنِ 
ـابةِع علـى عَرشِـه بائـنٌ مِـن  ـماءِ السَّ حَبَنـلٍ-: اُلله عتالـى فـوقَ السَّ
ِ مـكانٍ؟ قـال: نعَـمْ، هـو علـى عَرشِـه،  خَلقِـه، وقُدرتُـه وعِلمُـه بـكُّل

ولا يخلو شءٌي مِن عِلمِه()4(.

)1( ))مناقب الشافيع(( للبيهقي )398-397/1(.

ـماءِ  ـماءِ، فيَرفَعونَ أيديَهم إلى السَّ ه عَواُّم الَّناسِ قاطِةًب أَّن اَلله في السَّ )2( وما يقُِرُّ

ـماءِ  لَـو أَّن أحَدَهـم رَأى نَاًلع ظَهـرُه إلـى السَّ بَـل   ، يَدعونَـه يـا رَبِّ يـا رَبِّ
ماءِ وهذا  لََأسرَعَ لقَلبِه إلى الأرضِ لما يَعرِفُ ويَتَعقِدُ بفِطرَتِه أَّن اَلله في السَّ

لا يكِنرُه إَّلَّا مُكابِرٌ.
ينَوريُّ )276هـ(: )الأمَُمُ كُلُّها -عَرَبيُّها  وما أجمَلَ ما قالهُ الإمامُ ابنُ قُتَيةَب الّدِ
ماءِ ما تُرِكَت على فِطَرِها ولَم تُنقَل  وعَجَميُّها- تَقولُ: إَّن اَلله تَعالى في السَّ

عن ذلك بالعَّتليمِ(. ))تأويل مختلف الدحيث(( )ص:395(.

)3( ينُظر: ))خلق أفعال البعاد(( للبخاري )ص: 36(.

)4( ))الإبانـة البكـرى(( لابـن بطـة )159/7(، ))طبقـات النحابلة(( لابن أبي يعلى = 
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10- وقال البُخاريُّ )256هـ( بَدَع أن نَقَلَ كَلامَ يَزيدَ بنِ هارونَ 

وكَلامَ سُلَيمانَ الَّتيمّيِ موافِقًا لهما: )قال أبو عَبْدِ اِلله: وذلك لقَولِه 

َّا بمَِا شَاءَٓسمح ]البقرة: 255[،  ٓۦ إلِ عتالى: سمجوَلاَ يُحِيطُونَ بشَِيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ

يَعْين: إَّلَّا بما بَينََّ()1(.

11- وقال أبو إبراهيمَ إسماعيلُ المُزَنُّي )264هـ(: )عَالٍ على 

عَرشِـه فِـي مجـدِه بذاتِـه، وهـو دانٍ بعِلمِـه مـن خَلقِـه، أحاط عِلمُه 

بالأمـورِ()2(، وقـال: )عـالٍ علـى عَرشِـه، بائِـنٌ مـن خَلقِـه، مَوجـودٌ 

وليس بمدعومٍ ولا بمفقودٍ()3(.

ارِمُّي )280هـ(: )وهو  12- وقال الإمامُ عُثمانُ بنُ سَـعيدٍ الَّد

ـابِةِع، دونَ ما سِـواها مِنَ الأمكِةِن،  ـماءِ السَّ على العَرشِ فوقَ السَّ

ِ مَكانٍ. مَن لَم يَعرِفْه  ِ مَكانٍ، وبِمَن هو في كُّل وعِلمُه مُحيطٌ بكُّل

دُ()4(. بذلك لَم يؤُمِنْ بالِله، ولَم يَدرِ مَن يَبُعدُ، ومَن يوحِّ

13- وقـال الإمـامُ الحافِـظُ ابـنُ أبـي عاصِـمٍ )287هـ(: )أخبارُ 

= )421/1(، ))إبثات صفة العلو(( لابن دقامة )ص: 167(.
)1( ))خلق أفعال البعاد(( )ص: 36(.

)2( ))شرح السةن(( )ص: 75(.

)3( المدصر السابق: )ص: 80(.

)4( ينُظـر: ))نقـض الإمـام أبـي سـعيد عثمـان بـن سـعيد علـى المريسـي الجهمـي 

النعيد(( )508/1(.
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ـماءِ دونَ الأرضِ()1(، وقـال: )اُلله  الُّنـزولِ دالَّـةٌ علـى أنَّـه فـي السَّ
ِ مَوضِـعٍ()2(،  ـماءِ، وعِلمُـه فـي الأرضِ وفـي كُّل عَـزَّ وجَـَّل فـي السَّ
ـةَِّن«: )بابُ ما ذُكِرَ أَّن اَلله تَعالى في سَـمائِه  بَ في كِتابِه »السُّ وبَوَّ

دونَ أرضِه()3(.

الخُلاصةُ
ــةَِّن  ــلَفُ، ولا يكِنــرُ أحَــدٌ أنَّهم هُم أهلُ السُّ هــؤلاء هُــمُ السَّ
حَّصابــةِ والَّتابِعينَ  ــةِ مِــنَ ال والجَماعــةِ، وهُــم سَــلَفُ هــذه الأمَُّ
وأبتــاعِ الَّتابِعيــنَ، ليــس أحَــدٌ مِنهُــم إَّلَّا ويثُبِــتُ لِله العُلــوَّ وأنَّه 
ــماءِ، فهَل يَســتَطيعُ أشعَريٌّ واحِدٌ أن يَأيَت بقَولٍ واحِدٍ  في السَّ
لأحَــدٍ مِنهُــم يكِنــرُ فيــه عُلــوَّ اِلله سُــحبانَه وتَعالــى، ويَنفي أنَّه 
ــا الأشــاعرةُ فكلُّهم بدونِ اســتثْناء لا يؤمنونَ  ــماءِ؟! أمَّ فــي السَّ

ماء!  َّنالله في السَّ ولا يتعقِدُونَ أ

ـةَِّن والجَماعـةِ وهُـم قـد  فكَيـفَ يَنسُـبونَ أنفُسَـهم لأهـلِ السُّ
علـى  انطَلَـت  ولِلأسَـفِ  مُغالَطـةٌ،  هـذه  إجماعَهـم؟!  خالَفـوا 

لَفِ. بَعضِ مَن لا عِلمَ عِدَنه بأقوالِ السَّ

)1( ))تكاب السةن(( )352/1(.

)2( ))المذكر والتذكير(( )ص: 58((.

)3( ))تكاب السةن(( )342/1(.
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الفََصلُُ الثََّالِِثُُ

صِِفةُُ الكََلامِِ لِلهِ عزََّ وجََلََّ

دََّ الأشاعِرةُ بإثْباتِ الكَلامِ الَّنفْسّيِ لِله، ويَقولونَ: إَّن كَلامَ  تَفَر

، وكلُّـه واحِـدٌ، فالأمْـرُ والَّنهْـيُ والخَبَـرُ كلُّه كَلامٌ واحِدٌ،  اِلله أزََلِـيٌّ

 َّناَلله يَتَكلمَُّ متى  ـةَِّن والجماعةِ مِـن أ ولا يثُبِتـونَ مـا أثْبَتَـه أهـلُ السُّ

شاءَ وكيفَ شاءَ بحَرْفٍ وصَوْتٍ، بلْ كَلامُه سُبْحانَه عدَنهم صِفةٌ 

ـةَِّن يَقولـونَ: كَلامُ اِلله  دَُّد لهـا، فـي حيـنِ أَّن أهْـلَ السُّ قَديمـةٌ لاتَ جَـ

قَديمُ الَّنوْعِ، حادِثُ الآحادِ، وأنَّه بصَوتٍ مَسموعٍ وحَرفٍ مَقروءٍ.

صِفـةِ  فـي  ـةِ الأشـاعِرةِ  أئِمَّ أقـوالَ  سَـأنقُلُ  الفَصـلِ  هـذا  وفـي 

الـكَلامِ لِله عَـزَّ وجَـَّل مِـن كُتُبِهـم المُتعمـدةِ عدنهـم، ثـَُّم سَأسـرُدُ 

فةِ لِله  ةَِّنُّ والإجماعِ على إبثاتِ هذه الّصِ ادِلألةََّ مِنَ الكِتابِ والس

الـحِ فـي القُـرونِ الثَّلاثـةِ  ـلَفِ الَّص سُـحبانَه وتَعالـى، ثـَُّم أقـوالَ السَّ

نِهايـةِ  إلـى  تَبِعَهـم  ومَـن  والَّتابِعيـنَ  حَّصابـةِ  ال لـةِ:  المُفَضَّ الأولـى 

بَيـنَ  اسِـعَ  البَـونَ الشَّ بنَفسِـه  الثَّالـثِ، وسيتَكشِـفُ القـارِئُ  القَـرنِ 

لَفِ ومُتَعقَدِهم وأقوالِ الأشاعِرةِ ومُتَعقدِهم، وسيَظهَرُ  أقوالِ السَّ

ـةَِّن والجماعـةِ ليـس لـه  عاءَهـم أنَّهـم هـم أهـلُ السُّ ـا أَّن اّدِ لـه جَليًّ

عاءٌ. ةَِّح، وما هو إَّلَّا اّدِ  أساسٌ مِنَ الّصِ
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أولًًا: أقوالُ أئمَّةِ الأشاعرةِ في صِفةِ الكلامِ لله تعالى

نـُّي )403هــ(: )يَجِـبُ أن يعُلَـمَ أَّن اَلله تَعالـى  1- قـال الباقَِّلَّا

لا يَصَِّتفُ كَلامُه القَديمُ بالحُروفِ والأصْواتِ()1(.

2- وقـال ابـنُ فُـورَك )406هــ(: )مَعْنـى تَكْليـمِ اِلله عَـزَّ وجَـَّل 

ا بإسْـماعِ عِبـارةٍ تَدُُّل  خَلْقَـه إفْهامُـه إيَّاهـم كَلامَـه علـى مـا يرُيدُ؛ إمَّ

علـى مُـرادِه، أو بإبْتِـداءِ فَهْـمٍ يَخلُقُـه فـي قَلْبِـه يَفهَـمُ بـه مـا يرُيـدُ أن 

مُ اُلله تَعالى  يفُهِمَه به، وُّلك ذلك سائِغٌ جائِزٌ، وهو مَعْنى ما يكُلِّ

به العَبْدَ عنْدَ المُحاسَةِب()2(.

دٍَّ الأسْـفَرايِيُّين )429هـ(: )كَلامُ اِلله  3- وقال طاهِرُ بنُ مُحَم

نَّانِ  وْتَ يَتَضَم تَعالى ليس بحَرْفٍ ولا صَوْتٍ؛ َّنلأ الحَرْفَ والَّص

رِ، وذلك مُسْتَحيلٌ على القَديمِ سُبْحانَه، وما  مُِّد والَّتأخُّ جَوازَ الَّتق

قـاتِ الـكَلامِ لا نِهايـةَ لهـا  دََّل مِـن كِتـابِ اِلله تَعالـى علـى أَّن مُتَعلِّ

دَليـلٌ علـى أنَّـه ليـس بحَـرْفٍ ولا صَـوْتٍ؛ لوُجـوبِ النَّتاهـي فيمـا 

صَـَّح وَصْفُـه بـه...، كَلامُ اِلله قَديـمٌ وكَلامٌ واحِـدٌ، أمْـرٌ، ونَهْـيٌ، 

وخَبَـرٌ واسْـتِخْبارٌ علـى مَعْنـى الَّتقْديـرِ، وُّلك مـا وَرَدَ فـي الكُتُـبِ 

رْيانيةَِّ،  مِن اِلله تَعالى باللُّغاتِ المُخْتلِفةِ؛ العِبْريةَِّ، والعَربيةَِّ، والسُّ

)1( ))الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجه لبه(( )ص: 94(.

)2( ))مُشْكِل الدحيث وبيانه(( )ص: 226(.
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كلُّها عِباراتٌ تَدُُّل على مَعْنى كِتابِ اِلله تَعالى()1(.

4- وقال أبو المَعالي الجُوَيُّْين )487هـ(: )مِن مُعْتَقَدِ أهْلِ الحَّقِ 
أَّن كَلامَ اِلله تَبـارَكَ وتَعالـى ليـس بحُـروفٍ مُنْتَظَمـةٍ، ولا أصْواتٍ 
مُقَعَّطـةٍ، وإنَّمـا هـو صِفـةٌ قائِمـةٌ بذاتِـه تَعالـى، يَـدُُّل عليهـا قِـراءةُ 
، ويتَعبَرُ  القُرْآنِ، كما يَدُُّل قَوْلُ القائِلِ: اُلله، على الوُجودِ الأزَلِّيِ

بُّ تَبارَكَ وتَعالى()2(. ى أصْواتًا، والمَفْهومُ مِنها الرَّ المُسمَّ

وقال أيضًا: )الكَلامَ عنْدَ أهْلِ الحَّقِ مَنًعى قائْمٌ بالَّنفْسِ ليس 
قـاتِ  مُتَعلِّ يَتَعلَّـقُ بجَميـعِ  بحَـرْفٍ ولا صَـوْتٍ، والـكَلامُ الأزَلِـُّي 
الـكَلامِ علـى اّتِحـادِه، وهـو أمْرٌ بالمَأموراتِ، نَهْيٌ عن المَنْهِيَّاتِ، 
داتِ،  المُتَجَـّدِ قـاتِ  بالمُتَعلِّ ـقُ  يَتَعلَّ ثـَُّم  المُخْبَـراتِ،  عـن  خَبَـرٌ 
؛  رْنـاه سَـبيلُ العِلـمِ الأزَلِـّيِ دَُّد فـي نَفْسِـه. وسَـبيلُه فيمـا قَرَّ ولا يَتَجَـ
قًـا بالقَديـمِ وصِفاتِـه وعَـدَمِ العالَـمِ، وأنَّـه  فإنَّـه كان فـي الأزَلِ مُتَعلِّ
ـقَ العِلـمُ الأزَلِـُّي  ـا حَـدَثَ العالَـمُ تَعلَّ سـيَكونُ فيمـا لا يَـزالُ، ولَمَّ
دَّْد فـي نَفْسِـه، وكذلـك الـكَلامُ الأزَلِـُّي  بوُقـوعِ حُدوثِـه، ولـم يَتَجَـ
ا وُجِدَ كان خِطابًا  كان على تَقْديرِ خِطابِ موسـى إذا وُجِدَ، فلمَّ

دُ موسى دونَ الكَلامِ()3(. له تَحْقيقًا، والمُتَجَّدِ

)1( ))الصبتير في الدين وتمييز الفرةق الناجية عن الفرق الهالكين(( )ص: 167(.

)2( ))العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية(( )ص: 155، 157(.

)3( المدصر السابق: )ص: 147(.
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وقـال أيضًـا: )المَعْنـُّي بالإنْـزال أَّن جِبْريـلَ صَلَـواتُ اِلله عليـه 
أدَرَكَ كَلامَ اِلله تَعالى وهو في مَقامِه فَوْقَ سَبْعِ سَمَواتٍ، ثَّم نَزَلَ 
سولَ صلَّى اُلله عليه وسلمَّ ما فَهِمَه عنْدَ  إلى الأرْضِ، فأفَهَمَ الرَّ

سِدْرةِ المُنْتَهى مِن غَيْرِ نَقْلٍ لِذاتِ الكَلامِ()1(.

مًا  ى مُتَكلِّ 5- وقال أبو حامِدٍ الغَزالُّي )505هـ(: )الإنْسانُ يسُمَّ
وْتِ والحَرْفِ، والآخَرُ: بكَلامِ الَّنفْسِ  باعْتِبارَيـنِ؛ أحَدُهمـا: بالَّص
الَّـذي ليـس بصَـوْتٍ وحَـرْفٍ، وذلـك كَمـالٌ، وهـو فـي حَـّقِ اِلله 
تَعالـى غَيْـرُ مُحـالٍ، ولا هـو دالٌّ علـى الحُـدوثِ، ونحـن لا نثُبِـتُ 

في حَّقِ اِلله تَعالى إَّلَّا كَلامَ الَّنفْسِ()2(.

وقـال أيضًـا: )موسـى صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ سَـمِعَ كَلامَ اِلله 
بغَيْـرِ صَـوْتٍ)3( ولا حَـرْفٍ! كمـا يَـرى الأبْـرارُ ذاتَ اِلله تَعالى في 

الآخِرةِ مِن غَيْرِ جَوْهَرٍ ولا عَرَضٍ()4(.

ازيُّ )606هــ(: )مَذهَـبُ أهْـلِ الحَـّقِ أَّن  6- وقـال الفَخْـرُ الـرَّ
لََّ لوُجـودِه، وهـو ليس بحَرْفٍ ولا صَوْتٍ،  كَلامَ اِلله تَعالـى لا أو

)1( ))العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية(( )ص: 155(.

اهُ أَّن هـذا القُـرآنَ ليـس ذاتَ كَلامِ اِلله بَـل هو ما  ا مُـؤََّد وهـذا كَلامٌ خَطيـرٌ جِـدًّ
لامُ مِن كَلامِ اِلله!! فهِمَه جِبريلُ عليه السَّ

)3( هذا نتاقض! فُّلك ما يسُمَعُ وتدُرِكه )2( ))الاصتقاد في الاعتقاد(( )ص: 68(.

     الآذان فهو صوتٌ. 	           )4( ))قواعد العقائد(( )ص: 59(.
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بـل هـي دَلالاتٌ عليـه، واخْتَلَفـوا فـي أنَّـه هـل يوُصَـفُ فـي الأزَلِ 
بكَوْنِـه آمِـرًا ناهِيًـا؟ فمَنَـعَ عَبْـدُ اِلله بـنُ سَـعيدٍ)1( مِـن ذلـك، وقـال: 
فـاتِ إذا خَلَـقَ المُكَلَّفيـنَ وأفَهَمَهم ما أرادَ  إنَّمـا يَصَِّتـفُ بهـذه الّصِ
أن يفُهِمَهـم مِـن كَلامِـه، حَّتـى إنَّـه إذا أفَهَـمَ المُخاطَبيـنَ إيجابًـا أو 
نَدْبًـا اصََّتـفَ كَلامُـه حينَئـذٍ بكَوْنِـه أمْـرًا، وإن أفَهَمَهـم تَحْريمًـا أو 
دٌُّد فـي أنَّـه: هـل يَصَِّتـفُ فـي  تَنْزيهًـا اصََّتـفَ بكَوْنِـه نَهْيًـا، ولهـم تَـرَ
الأزَلِ بكَوْنِه خَبَرًا أم لا؟ وذَهَبَ شَـيْخُنا رَضِيَ اُلله تَعالى)2( عنه 

إلى أَّن الكَلامَ القَديمَ لم يَزَلْ أمْرًا نَهْيًا خَبَرًا خِطابًا()3(.

مًا عنْدَ أصْحابِنا:  7- وقال الآمِدِيُّ )631هـ(: )مَعْنى كَوْنِه مُتَكلِّ
اتِ، ليس بحُروفٍ،  ، أحََديٌّ الذَّ أنَّه قامَ بذاتِه كَلامٌ، قَديمٌ أزَلِيٌّ نَفْسانيٌّ
قـاتِ الـكَلامِ.  ـقٌ بجَميـعِ مُتَعلِّ ولا أصْـواتٍ، وهـو مـعَ ذلـك مُتَعلِّ
لكـنِ اخْتَلَفـوا فـي وَصْـفِ كَلامِ اِلله تَعالـى فـي الأزَلِ بكَوْنِـه أمْـرًا 
 ، يْخُ أبو الحَسَنِ الأشَْعَريُّ ونَهْيًا، مُخاطَةًب تَكلُّمًا، فأبَثتَ ذلك الشَّ

مينَ()4(. ونَفاه عَبْدُ اِلله بنُ سَعيدٍ وطائِفةٌ كَثيرةٌ مِن المُتَقّدِ

ـةِ الأذُُنِ فقـدِ  ـا كَـوْنُ القُـرْآنِ مَسْـموعًا بحاسَّ وقـال أيضًـا: )أمَّ

بي الذي تأثر به أبو  ب صاحب المذهب الكَُّلَّا )1( هو عدب الله بن سعيد ابن كَُّلَّا

لَّ أمره. الحسن الأشعريُّ في أو
. )2( يينع به: أبا الحسَنِ الأشعريَّ

)3( ))الإشارة في علم الكلام(( )ص: 205(.

)4( ))أبكار الأفكار في أصول الدين(( )353/1(.
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ـلَ شَـيْخُنا رَحِمَـه اُلله أنَّـه يَجـوزُ تَعلُّـقُ  اخْتَلَـفَ أصْحابُنـا فيـه؛ فأصَّ

ِ مَوْجـودٍ، وعلـى هـذا فال يَمْتَنِـعُ سَـماعُ كَلامِ اِلله  ِ إدْراكٍ بـّلك ّلك

ـةِ الأذُُنِ، وذَهَـبَ عَبْـدُ اِلله بـنُ سَـعيدٍ إلـى أَّن إدْراكَ  القَديـمِ بحاسَّ

بغَيْـرِ الأصْـواتِ، وعلـى هـذا فالمُجمَـعُ علـى  ـقُ  ـمْعِ لا يَتَعلَّ السَّ

مََّد، وهو  كَوْنِه مَسْموعًا إنَّما هو القُرْآنُ بمَعْنى القِراءةِ على ما تَقَ

المُـرادُ مِـن سَـماعِ موسـى لـكَلامِ اِلله تَعالـى. ومِـن أصْحابِنـا مَـن 

زَعَـمَ أَّن المَسْـموعَ هـو المُتَكلـمُ دونَ الـكَلامِ، وهـو مَـرْدودٌ بمـا 

ا المَلْموسُ  ـمِ عنْدَ كَلامِـه. وأمَّ تُدرِكُـه ضَـرورةً مِـن صَـوْتِ المُتَكلِّ

المَنْظـورُ إليـه بالأعْيُـنِ فليس هو المَقْروءَ والأصْواتَ والحُروفَ 

الَّـةُ علـى القُـرْآنِ  المُنْتَظِمـةَ مِنهـا بالإجْمـاعِ، وإنَّمـا هـو الكِتابـةُ الَّد

القَديمِ، ولا يَلزَمُ مِن حُدوثِها حُدوثُ مَدْلولِها، وما أجُمِعَ عليه 

أنَّـه مُرََّكـبٌ مِـن الحُـروفِ والأصْـواتِ فإنَّمـا هـو القُـرْآنُ بمَعْنـى 

مََّد()1(. القِراءةِ، لا نَفْسُ المَقْروءِ على ما تَق

مُالَّ  لاةُ والس نًا مَعْنى سَـماعِ موسـى عليه الَّص وقال الآمِدِيُّ مُبَيِّ

ـماعُ قـد يطُلَـقُ ويـُرادُ به الإدْراكُ كما في  لـكَلامِ اِلله سُـبْحانَه: )السَّ

ةَِّ الأذُُنِ، ودْق يطُلَقُ ويرُادُ به الانْقِيادُ والَّطاعةُ، ودْق  الإدْراكِ بحاس

يطُلَـقُ بمَعْنـى الفَهْـمِ والإحاطـةِ، ومِنـه يقُـالُ: سَـمِعْتُ فُلانًـا، وإن 

)1( ))أبكار الأفكار في أصول الدين(( )367/1(.
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كان ذلك مُبَلَّغًا على لِسـانِ غَيْرِه، ولا يَكونُ المُرادُ به غَيْرَ الفَهْمِ 
غِ، وإذا  لِمـا هـو قائِـمٌ بنَفْسِـه، والَّـذي هـو مَدْلـولُ عِبـارةِ ذلـك المُبلِّ
عُرِفَ ذلك فمِن الجائِزِ أن يكونَ دق سَمِعَ موسى كَلامَ اِلله تَعالى 
ا بواسِةٍط أو بغَيْرِ  القَديمَ، بمَعْنى أنَّه خَلَقَ له فَهْمَه والإحاطةَ به إمَّ
ماعُ بِهذا الاعْتِبارُ لا يَسْتَدْعي صَوْتًا ولا حَرْفًا، وما  واسِةٍط، والسَّ
يطُلَـقُ عليـه مِـن الحُـروفِ والأصْـواتِ أنَّـه كَلامُ اِلله تَعالـى فليـس 
مَعْناه إَّلَّا أنَّه دالٌّ على ما في نَفْسِه، وذلك كما يقُالُ: نادى الأمَيرُ 
في البَلَدِ، وإن كانَ المُنادي غَيْرَه، ويقُالُ لِمَن أنَشَدَ شِعْرَ الحُطَيْئةِ: 
الوَحْـيُ  يَ  سُـمِّ ذلـك  ومِـن  وشِـعْرِه،  الحُطَيْئـةِ  بـكَلامِ  ـمٌ  مُتَكلِّ إنَّـه 
ـمَ اُلله بالوَحْيِ، والوَحْيُ كَلامُه،  كَلامًـا لِله تَعالـى حَّتـى يقُـالَ: تَكلَّ
 ، ولا نكِنـرُ أَّن القُـرْآنَ القَديـمَ مَكْتـوبٌ ومَحْفـوظٌ ومَسْـموعٌ ومَتْلُوٌّ
لنك ليس مَعْنى كَوْنِه مَكْتوبًا أو مَحْفوظًا أنَّه حالٌّ في المَصاحِفِ 
ـدورِ، بـلْ مَعْنـاه أنَّـه قـد حَصَـلَ فيهـا مـا هـو دالٌّ عليـه، وهو  أو الُّص
مَفْهومٌ مِنه ومَعْلومٌ، وليس مَعْنى كَوْنِه مُنزَلًًا أنَّه مُنْتَقِلٌ مِن مَكانٍ 
رٍ علـى كِلا المَذهَبَيـنِ، بلْ مَعْناه  إلـى مَـكانٍ؛ فـإَّن ذلـك غَيْـرُ مُتَصَـوَّ
أَّن مـا فَهِمَـه جِبْريـلُ مِـن كَلامِ اِلله تَعالـى فَـوْقَ سَـبْعِ سَـمَواتٍ عنْدَ 
سِـدْرةِ المُنْتَهى يَنزِلُ بتَفْهيمِه للأنْبِياءِ إلى بَسـيطِ الغَبْراءِ، وكذلك 
قََّ ما  ليس مَعْنى كَوْنِه مَسْموعًا إَّلَّا ما ذَكَرْناه فيما مَضى، ومَن حَق
ِ ما أوَْرَدوه  ـي عـن ّلك رْنـاه هـانَ عليـه الَّتفَّصِ دَّْنـاه وأحَـاطَ بمـا قَرَّ مَه
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يةَِّ، واعْتَمَدوه مِن الآثارِ البََّنوِيةَِّ...، نَمْع، لو قيلَ: 
مِن الظَّواهِرِ الظّنَِّ

إَّن كَلامَـه بحُـروفٍ وأصْـواتٍ لاحُك روفِنـا وأصْواتِنا، كما أَّن ذاتَه 
ـلَفِ، فالحَـُّق  وصِفاتِـه ليسَـتْ كذاتِنـا وصِفاتِنـا كمـا قـال بعـضُ السَّ
ليلُ القاطِعُ على  ا لم يَدَُّل الَّد أَّن ذلك غَيْرُ مُسْتَعَبدٍ عَقْلًًا، لَّنكه ممَّ
إثْباتِـه مِـن جِهـةِ المَعْقـولِ أو مِـن جِهـةِ المَنْقولِ، فالقَـوْلُ به تَحَمٌُّك 

غَيْرُ مَقْبولٍ()1(.

ُ مُوسَـىٰ  سـوُّيق )676هـ(: )ليس مَعْنى: سمجوكََلَّمَ ٱللَّهَّ 8- وقال الُّد
الـكَلامَ بَعْـدَ أنْ كانَ سـاكِتًا،  تكَۡليِمٗـاسمح ]النسـاء: 164[ أنَّـه ابْتَـدَأَ 
ولا أنَّه بَعْدَما كَلَّمَه سَكَتَ، وإنَّما المَعْنى أنَّه أزالَ الحِجابَ عن 
اه حَّتـى أدَرَكَ كَلامَـه القَديـمَ، ثـَُّم  موسـى، وخَلَـقَ لـه سَـمْعًا، وقَـوَّ

ه لِما كانَ عليه قَبْلَ سَماعِ كَلامِه!()2(. مَنَعَه بَعْدَ ذلك ورََّد

وقال أيضًا: )المُعْتَزِلةُ يَقولونَ: إَّن الكَلامَ لا يكونُ إَّلَّا حُروفًا 
وأصْواتًـا، وحينَئـذٍ فال يَصَِّتـفُ بـه المَوْلـى بحيـثُ يَكـونُ قائِمًـا به؛ 
مًا أنَّه خالقٌ للكَلامِ  لِئََّلَّا يَلزَمَ قِيامُ الحَوادِثِ به، ومَعْنى كَوْنِه مُتَكلِّ
ةَِّنُّ)3( بأَّن كَلامَنا الَّنفْسَّي ليس بحَرْفٍ  في غَيْرِه، ورََّد عليهم أهْلُ الس
ولا صَوْتٍ، وهو كَلامٌ حَقيقةً، فلْيَنْك كَلامُ اِلله كذلك، أي ليس 

)1( ))غاية المرام في علم الكلام(( )ص: 110 - 112(.

)2( ))حاشية الدسويق على أم البراهين(( )ص: 113(.

)3( يينع: الأشاعرةَ.
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ـةَِّن  بحَـرْفٍ ولا صَـوْتٍ، وهـو كَلامٌ حَقيقـةً، فليـس مُـرادُ أهْـلِ السُّ
بقَوْلِهم: فلْيَنْك كَلامُ اِلله كذلك أنَّهما مُتَماثِلانِ في الحَقيقةِ، بلْ 
هُمـا مُتَبايِنـانِ؛ َّنلأ كَلامَـه تَعالـى قَديـمٌ، وكَلامُنـا الَّنفْسـُّي حـادِثٌ 
مُشْـتَمِلٌ علـى الَّتقْديـمِ والَّتأخيـرِ، بـلْ مُرادُهـم الَّتشْـبيهُ فـي أَّن كُلًّاًّ 

مِنهما ليس بحَرْفٍ ولا صَوْتٍ، وإنْ تَبايَنا في الحَقيقةِ()1(.

9- وقال الَّتفْتازانُّي )791هـ(: )الحَّتقيقُ: أَّن كلامَ اِلله عتالى 
اســمٌ مُشتَرَكٌ بيْنَ الكلامِ الَّنفْســّيِ القديمِ، ومنعى الإضافةِ: كَوْنهُ 
ــوَرِ  صِفــةَ اِلله عتالــى، وبيْــنَ اللَّفظــّيِ الحــادِثِ المؤلَّــفِ مِــن السُّ
والآيــاتِ، ومنعــى الإضافــةِ: أنَّــه مخلــوقٌ لله عتالــى، ليــس مِــن 

تأليفاتِ المخلوقينَ()2(.
10- جـاء فـي شَـرحِ الجُرْجانـّيِ )816هــ( علـى »المواقِـفِ« 
ه: )لفظُ المنعى يطُلَقُ تارةً على مَدلولِ  للإيجي )756هـ( ما نُّص
ا  ـيخُ الأشـعريُّ لَمَّ اللَّفـظِ، وأخُـرى علـى الأمـرِ القائِمِ بالغيرِ، فالشَّ
، فَهِـم الأصحـابُ منـه أَّن مرادَه  قـال: الـكلامُ هـو المنعـى الَّنفْسـُّي
ـا البعـاراتُ فإنَّمـا  مدلـولُ اللَّفـظِ وَحْـدَه، وهـو القديـمُ عنـدَه، وأمَّ
، حَّتـى  ى كلامًـا مجـازًا؛ لدَلالتِهـا علـى مـا هـو كلامٌ حقيقـيٌّ تُسـمَّ
حـوا بـأَّن الألفـاظَ حادِثـةٌ علـى مذهَبِـه أيضًـا، لكَِّنهـا ليسـت  صرَّ

)1( ))حاشية الدسويق على أم البراهين(( )ص: 114(.

)2( ))شرح العقائد النسفية(( )ص: 46(.



نَّةِ والجماعةِ نَقضُ دعوى انتِسابِ الأشاعِرةِ لأهلِ السُّ
60

يخِ له لَوازِمُ كثيرةٌ  كلامَه حقيقةً، وهذا الَّذي فَهِموه مِن كلامِ الشَّ
فاسدةٌ، دَعكمِ إكفارِ مَن أنكَر كلاميةََّ ما بيْن دفتََّيِ المُحَصفِ، مع 
ينِ ضَرورةً كَونهُ كلامَ اِلله عتالى حقيقةً، وعَكدَمِ  أنَّه عُلِم مِن الّدِ
، وعَكـدَمِ كَـونِ  ي بـكلامِ اِلله عتالـى الحقيقـّيِ المُعارضـةِ والحََّتـّدِ
ا لا يخفى  المقـروءِ والمحفـوظِ كلامَـه حقيقـةً، إلى غيـرِ ذلك ممَّ
ـيخِ  ـةِ؛ فوجـب حَمـلُ كلامِ الشَّ ينيَّ

ـنِ فـي الأحـكامِ الّدِ علـى المتفَّطِ
علـى أنَّـه أراد بـه المنعـى الثَّانـيَ، فيكـونُ الـكلامُ الَّنفْسـُّي عِنـدَه 
أمـرًا شـامِلًًا للَّفـظِ والمنعـى جميعًـا، قائمًا بذاتِ اِلله عتالى، وهو 
دُّصورِ،  متكوبٌ في المصاحِفِ، مقروءٌ بالألسُنِ، محفوظٌ في ال
وهـو غيـرُ التكابـةِ والقـراءةِ والحِفـظِ الحادِثـةِ، ومـا يقُـالُ مِـن أَّن 
الحُـروفَ والألفـاظَ مُترّتِبـةٌ مُعتاقِبـةٌ، فجوابـُه: أَّن ذلـك الَّترُّتـبَ 
ظُ حادِثٌ،  ظِ بسـبَبِ عَدَمِ مُسـاعدةِ الآلـةِ، فالَّتلفُّ إنَّمـا هـو فـي الَّتلَفُّ
الَّـةُ علـى الحُـدوثِ يجـبُ حَمْلُهـا علـى حُدوثِـه دونَ  وادِلألَّـةُ الَّد
حُـدوثِ المَلْفـوظِ جمعًـا بيْـنَ ادلألَّـةِ، وهـذا الَّـذي ذكَرْنـاه وإن 
لُِّ تُعرَفُ  ـرو أصحابِنـا إَّلَّا أنَّه بدَع الَّتأم كان مخالفًـا لِمـا عليـه متأخِّ
دٌَّ  يخُ محم ا اختاره الشَّ يخِ ممَّ حقيقتُه... وهذا المحمَلُ لكلامِ الشَّ
ى بـ »نهايةِ الإدقامِ«، ولا شُـبهةَ في  هْرَسْـتانُّي في تكابِه المُسـمَّ الشَّ
أنَّه أقرَبُ إلى الأحكامِ الظَّاهِريةَِّ المنسوبةِ إلى قواعِدِ المِلةَِّ()1(.

.)141/3( )1(
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ـرُ عنـه  وقـال أيضًـا: )...هـو المَعْنـى القائِـمُ بالَّنفْـسِ الَّـذي يعََُّب
بالألْفاظِ()1(.

ـاويُّ )1241هــ(: )تَكْليـمُ اِلله لموسـى علـى  11- وقـال الَّص
الجَبَلِ كان بالكَلامِ الَّنفْسّيِ على الحَّْتقيقِ عنْدَ الأشاعِرةِ()2(.

الأشـاعِرةِ  مَذهَـبَ  نًـا  مُبَيِّ )1277هــ(  الباجُـوريُّ  وقـال   -12
ةَِّنُّ: )اخْتَلَفَ أهْلُ المِلَلِ والمَذاهِبِ  الَّذين وَصَفَهم بأنَّهم أهْلُ الس
ـةَِّن: صِفةٌ أزَليةٌَّ قائِمةٌ بذاتِه  في مَعْنى كَلامِه تَعالى؛ فقال أهْلُ السُّ
ـرِ  مُِّد والَّتأخُّ هـةٌ عـن الَّتقـ تَعالـى ليسـت بحَـرْفٍ ولا صَـوْتٍ، مُنَزَّ
ـرَ  ـكوتِ الَّنفْسـّيِ بـأن لا يدَُبِّ هـةٌ عـن السُّ والإعْـرابِ والبِنـاءِ، ومُنَزَّ
هةٌ عن الآفةِ الباطِنيةَِّ بأن  في نَفْسِـه الكَلامَ معَ القُدْرةِ عليه، ومُنَزَّ
ـةِ. وقالـت  لا يَقـدِرَ علـى ذلـك كمـا فـي حـال الخَـرَسِ والُّطفوليَّ
تَعالـى هـو  كَلامُـه  بالحَنابِلـةِ:  أنْفُسَـهم  وْا  سَـمَّ الحَشَـويةَُّ وطائِفـةٌ 
الحُـروفُ والأصْـواتُ المُتَواليـةُ المُتَرَّتِبـةُ، ويَزعُمـونَ أنَّهـا قَديمةٌ، 
نَقْرَؤُهـا  التَّـي  الحُـروفِ  قِـدَمَ هـذه  زَعَـمَ  بعضُهـم حَّتـى  وتَغالـى 

سومِ، بلْ تَجاوَزَ جَهْلُ بعضِهم لغِلافِ المُصْحَفِ()3(. والرُّ

ـةِ الأشـاعرةِ ومُتعقَدُهم أَّن كلامَ اِلله كلامٌ  هـذه هـي أقـوالُ أئمَّ

)1( ))الموافق للإيجي مع شرح الجرجاني(( )203/3(.

)2( ))شرح الصاوي على جوهرة التوحيد(( )ص: 183(.

)3( ))حتفة المريد على جوهرة التوحيد(( )ص: 129 - 131(.
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، ليـس بحَـرفٍ يتَكـبُ، ولا صَوتٍ يسُـمَعُ، وأنَّـه صِفةٌ أزَليةٌَّ  نَفسـيٌّ

قائِمـةٌ بذاتِـه تَعالـى، ليـس فيـه تقديـمٌ ولات أخيـرٌ، وهـذا الـكَلامُ 

ـةَِّن  السُّ أهـلِ  ـلَفِ  السَّ مِـنَ  أحَـدٌ  مِنـهُ  لا يَقولـُه ولا بحَـرفٍ واحِـدٍ 

حَّصابـةِ  ال مِـنَ  لـةِ  المُفَضَّ الثَّلاثـةِ  القُـرونِ  وأصحـابِ  والجَماعـةِ 

يَنسُـبَ  أن  ذلـك  بَعـدَ  يَصِـُّح  فهَـل  الَّتابِعيـنَ،  وأبتـاعِ  والَّتابِعيـنَ 

الأشـاعِرةُ أنفُسَـهم لَهـم وهُـم لا يوافِقونَهـم ولا في حَـرفٍ واحِدٍ 

لَفُ  ، بَلِ السَّ مِن كَلامِهم في صِفةٍ مِن أعظَمِ صِفاتِ اِلله عَزَّ وجََّل

ِ ذلك؟! على الَّنقيضِ مِن كُّل

نَّةِ والإجماعِ على أنَّ كلام الله بصوتٍ ثانيًا: الأدِلَّةُ مِنَ الكِتابِ والسُّ

تمهيدٌ:

ةَِّنُّ على أَّن اَلله يَتَكَلمَُّ بصَوتٍ مَسموعٍ  ادِلألةَُّ مِنَ الكِتابِ والس

داءِ،  دةٍ؛ فتارةً بالقَولِ، وتارةً بالّنِ ا، وجاءَت بألفاظٍ مُتَعَّدِ كَثيرةٌ جِدًّ

ـؤالِ والجَوابِ، وكُلُّها تَدُُّل  وتارةً بالكَّتليمِ، وتارةً بالحَّتاوُرِ والسُّ

علـى أَّن كَلامَ اِلله مَسـموعٌ، وكَلامُـه سُـحبانَه جـاءَ مَـعَ عَـدَدٍ مِـن 

، والجَةَِّن والَّنارِ... ينَ، والجِّنِ مَخلوقاتِه: المَلائِةِك والبَّنيِّ

، فهـذا  ـا مـا تَزعَمُـه الأشـاعِرةُ مِـن أَّن كَلامَ اِلله كَلامٌ نَفسـيٌّ أمَّ

ى كَلامًا. لاتَ عرِفُه العَرَبُ، وما في الَّنفسِ لا يسَُمَّ
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شَغَلَتۡنَآ  عۡرَابِ 
َ
ٱلأۡ مِنَ  ٱلمُۡخَلَّفُونَ  لكََ  سمجسَيَقُولُ  عتالى:  اُلله  قال 

قُلۡ  قُلوُبهِِمۡۚ  فيِ  ليَۡسَ  ا  مَّ لسِۡنتَهِِم 
َ
بأِ يَقُولوُنَ  لنََاۚ  فَٱسۡتَغۡفِرۡ  هۡلُوناَ 

َ
وَأ مۡوَلٰنَُا 

َ
أ

رَادَ بكُِمۡ نَفۡعَاۢۚ 
َ
وۡ أ

َ
ا أ رَادَ بكُِمۡ ضَرًّ

َ
ِ شَيۡـًٔا إنِۡ أ فَمَن يَمۡلكُِ لكَُم مِّنَ ٱللَّهَّ

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرَاۢسمح ]الفحت: ١١[. بلَۡ كَانَ ٱللَّهَّ
قَـولًًا  بألسِـنَتِهم  قالـوا  المُنافِقيـنَ  هـؤلاء  أَّن  سُـحبانَه  فأخبَـرَ 
يخُالـفُ مـا فـي قُلوبِهـم؛ فـدََّل هـذا علـى أَّن الـكَلامَ الـذي قالـوه 
بألسِنَتِهم له مَنًعى يغُايِرُ ما في قُلوبِهم، فدََّل ذلك على أَّن الكَلامَ 

لَفظٌ ومَنًعى)1(.

)أ( الأدِلَّةُ مِنَ الكِتابِ:

1- قال اُلله عتالى: سمجوَرسُُلاٗ قَدۡ قَصَصۡنَهُٰمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرسُُلاٗ 
ُ مُوسَىٰ تكَۡليِمٗاسمح ]النساء: 164[. َّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚ وكََلَّمَ ٱللَّهَّ ل

ن يؤُۡمِنُواْ لكَُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَريِقٞ 
َ
فَتَطۡمَعُـونَ أ

َ
2- قـال اُلله عتالـى: سمجأ

ِ ثُمَّ يُحَرّفِوُنهَُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلوُهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَسمح  مِّنۡهُمۡ يسَۡمَعُونَ كَلَمَٰ ٱللَّهَّ
]البقرة: 75[.

جِرۡهُ 
َ
فَأ مِّنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ ٱسۡتَجَارَكَ  حَدٞ 

َ
أ 3- قال اُلله عتالى: سمجوَإِنۡ 

يَعۡلَمُونَسمح  َّا  ل قَوۡمٞ  هُمۡ  نَّ
َ
بأِ ذَلٰكَِ  ۚۥ  مَنَهُ

ۡ
مَأ بلۡغِۡهُ 

َ
أ ثُمَّ   ِ ٱللَّهَّ كَلَمَٰ  يسَۡمَعَ  ىٰ  حَتَّ

]التوبة: 6[.

)1( ينُظر: ))الانصتار(( للعمراني )587/2(.
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وهاتان الآيتانِ صريتحانِ في أَّن كلامَ اِلله يسُمَعُ.

رَبُّهُۥ  وكََلَّمَهُۥ  لمِِيقَتٰنَِا  مُوسَىٰ  جَاءَٓ  ا  سمجوَلمََّ عتالى:  اُلله  وقال   -4
فَإنِِ  ٱلجۡبََلِ  إلِىَ  ٱنظُرۡ  وَلَكِٰنِ  ترََىنٰيِ  لنَ  قَالَ  إلِيَۡكَۚ  نظُرۡ 

َ
أ رنِيِٓ 

َ
أ رَبِّ  قَالَ 

ا وخََرَّ  َّىٰ رَبُّهُۥ للِۡجَبَلِ جَعَلهَُۥ دَكّٗ ا تَجَل ٱسۡتَقَرَّ مَكاَنهَُۥ فَسَوۡفَ ترََىنٰيِۚ فَلَمَّ
ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسمح  لُ  وَّ

َ
أ ناَ۠ 

َ
وَأ إلِيَۡكَ  تُبۡتُ  قَالَ سُبۡحَنَٰكَ  فَاقَ 

َ
أ آ  فَلَمَّ مُوسَىٰ صَعِقٗاۚ 

]الأعراف :143[.

وهذه الآيةُ صريةٌح في أَّن موسى سَمِع كلامَ اِلله وخاطَبَه 
نظُرۡ إلِيَۡكَسمح، ورََّد عليه ربُّه بقَولِه: سمجلنَ ترََىنٰيِ وَلَكِٰنِ 

َ
رنِيِٓ أ

َ
قائلًًا: سمجرَبِّ أ

ٱنظُرۡ إلِىَ ٱلجۡبََلِسمح الآية.

وحَۡيًا  َّا  إلِ  ُ ٱللَّهَّ يكَُلمَِّهُ  ن 
َ
أ لبِشََرٍ  كَانَ  سمجوَمَا  عتالى:  اُلله  وقال   -5

علَيٌِّ  إنَِّهُۥ  يشََاءُٓۚ  مَا  بإِذِۡنهِۦِ  فَيُوحِيَ  يرُۡسِلَ رسَُولاٗ  وۡ 
َ
أ وَرَايِٕٓ حِجَابٍ  وۡ مِن 

َ
أ

حَكِيمٞسمح ]الشورى:51[.
سمحِ  ُسمح سمجكَلَمَٰ ٱللَّهَّ فهذه الآياتُ الخَمسُ جاءَت بلَفظِ: سمجوكََلَّمَ ٱللَّهَّ

ُسمح. سمجوكََلَّمَهُۥ رَبُّهُۥسمح سمجيكَُلمَِّهُ ٱللَّهَّ
رۡضِ 

َ
6- وقال اُلله عتالى: سمجوَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٞ فيِ ٱلأۡ

نسَُبّحُِ  وَنَحۡنُ  مَاءَٓ  ٱلدِّ وَيَسۡفِكُ  فيِهَا  يُفۡسِدُ  مَن  فيِهَا  تَجۡعَلُ 
َ
أ قَالوُٓاْ  خَليِفَةٗۖ 

عۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَسمح ]البقرة:30[.
َ
سُ لكََۖ قَالَ إنِيِّٓ أ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ

وهُنـا يخُاطِـبُ اُلله المَلائِكـةَ بكَلامٍ مَسـموعٍ سَـمِعَته المَلائِةُك 
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ورَتَّد عليـه مُستَفسِـرةً مِـنَ اِلله، كَيـفَ يَجعَـلُ فـي الأرضِ مَـن 
يفُسِـدُ فيها، فرََّد عليهم سُـحبانَه بكَلامٍ سَـمِعوه أنَّه سُـحبانَه يَعلَمُ 
ريـحِ مِـن رَبِّ  مـا لا يَعلَمونـه. أيَشُـُّك عاقِـلٌ فـي هـذا الـكَلامِ الَّص

العالَمينَ؟!

ُ يَعِٰيسَىٰٓ إنِيِّ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ  7- وقال اُلله عتالى: سمجإذِۡ قَالَ ٱللَّهَّ
َّذِينَ  ٱل فَوۡقَ  بَعُوكَ  ٱتَّ َّذِينَ  ٱل وجََاعِلُ  كَفَرُواْ  َّذِينَ  ٱل مِنَ  وَمُطَهِّرُكَ  إلِيََّ 
حۡكُمُ بيَۡنَكُمۡ فيِمَا كُنتُمۡ 

َ
كَفَرُوٓاْ إلِىَٰ يوَۡمِ ٱلقِۡيَمَٰةِۖ ثُمَّ إلِيََّ مَرجِۡعُكُمۡ فَأ

فيِهِ تَخۡتَلفُِونَسمح ]آل عمران: 55[.

ُ يَعِٰيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱذۡكُرۡ نعِۡمَتيِ  8- وقال اُلله عتالى: سمجإذِۡ قَالَ ٱللَّهَّ
ٱلمَۡهۡدِ  فيِ  اسَ  ٱلنَّ تكَُلمُِّ  ٱلقُۡدُسِ  برُِوحِ  يَّدتُّكَ 

َ
أ إذِۡ  وَلٰدَِتكَِ  وعَلَىَٰ  عَلَيۡكَ 

تَخۡلُقُ  وَإِذۡ  وَٱلإِۡنجِيلَۖ  وۡرَىةَٰ  وَٱلتَّ وَٱلحۡكِۡمَةَ  ٱلكِۡتَبَٰ  عَلَّمۡتُكَ  وَإِذۡ  وَكَهۡلاٗۖ 
وَتُبۡرئُِ  بإِذِۡنيِۖ  طَيۡرَاۢ  فَتَكُونُ  فَتَنفُخُ فيِهَا  بإِذِۡنيِ  يۡرِ  ٱلطَّ كَهَيۡـَٔةِ  ينِ  ٱلطِّ مِنَ 
ٰٓءِيلَ  برۡصََ بإِذِۡنيِۖ وَإِذۡ تُخۡرِجُ ٱلمَۡوۡتىَٰ بإِذِۡنيِۖ وَإِذۡ كَفَفۡتُ بنَيِٓ إسِۡرَ

َ
كۡمَهَ وَٱلأۡ

َ
ٱلأۡ

َّا سِحۡرٞ  َّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ إنِۡ هَذَٰآ إلِ عَنكَ إذِۡ جِئۡتَهُم بٱِلبَۡيّنَِتِٰ فَقَالَ ٱل
بيِنٞسمح ]المائدة: 110[. مُّ

نتَ قُلۡتَ 
َ
ُ يَعِٰيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأ 9- وقال اُلله عتالى: سمجوَإِذۡ قَالَ ٱللَّهَّ

نۡ 
َ
ِۖ قَالَ سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ ليِٓ أ مّيَِ إلَِهَٰينِۡ مِن دُونِ ٱللَّهَّ

ُ
خِذُونيِ وَأ للِنَّاسِ ٱتَّ

ۚۥ تَعۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِي وَلآَ  ۚ إنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ قٍّ
قوُلَ مَا ليَۡسَ ليِ بِحَ

َ
أ
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مُٰ ٱلغُۡيُوبِسمح ]المائدة: 116[. نتَ عَلَّ
َ
عۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِكَۚ إنَِّكَ أ

َ
أ

وهذه الآياتُ الثَّلاثُ صَريةٌح في مُخاطَةِب اِلله لعيسى بكَلامٍ 
نـتَ 

َ
مُالَّ، بَـل رََّد علـى سُـؤالِ اِلله لـه: سمجءَأ سَـمِعَه عيسـى عليـه الس

سمحِ بقَولِه: سمجسُبۡحَنَٰكَ مَا  مّيَِ إلَِهَٰينِۡ مِن دُونِ ٱللَّهَّ
ُ
خِذُونيِ وَأ قُلۡتَ للِنَّاسِ ٱتَّ

سمح، فكيف يرُُّد على كلامٍ وسُؤالٍ  قٍّ
قوُلَ مَا ليَۡسَ ليِ بِحَ

َ
نۡ أ

َ
يكَُونُ ليِٓ أ

لم يسمَعْه؟!

فَمَن  عَلَيۡكُمۡۖ  مُنزَِّلهَُا  إنِيِّ   ُ ٱللَّهَّ سمجقَالَ  عتالى:  اُلله  وقال   -10
حَدٗا مِّنَ ٱلعَۡلَٰمِينَسمح 

َ
ٓۥ أ بهُُ عَذِّ

ُ
َّآ أ بهُُۥ عَذَابٗا ل عَذِّ

ُ
يكَۡفُرۡ بَعۡدُ مِنكُمۡ فَإنِيِّٓ أ

]المائدة: 115[.

11- وقال اُلله عتالى: سمجوَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِيِّ خَلٰقُِۢ بشََرٗا 
سۡنُونٖسمح ]الحجر:28[. مِّن صَلۡصَلٰٖ مِّنۡ حَمإَٖ مَّ

12- وقـال اُلله عتالـى: سمجقَـالَ كَذَلٰكَِ قَـالَ رَبُّكَ هُوَ علَيََّ هَينِّٞ وَقَدۡ 
اسمح ]مريم: 9[. خَلَقۡتُكَ مِن قَبۡلُ وَلمَۡ تكَُ شَيۡـٔٗ

ٓۥ  13- وقال اُلله عتالى: سمجقَالَ كَذَلٰكِِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ علَيََّ هَينِّٞۖ وَلنَِجۡعَلهَُ
قۡضِيّٗاسمح ]مريم:21[. مۡرٗا مَّ

َ
ءَايةَٗ للِّنَّاسِ وَرَحۡمةَٗ مِّنَّاۚ وكََانَ أ

ِ عتالـى،  كُُّل هـذه الآيـاتِ صَريحـةٌ فـي إبثـاتِ صِفـةِ الـكَلامِ للَّهَّ
وجـاءَت بلَفـظِ القَـولِ بصيغـةِ الماضـي، والقَـولُ كَلامٌ مسـموعٌ 
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لا يَشُـُّك فـي هـذا عاقِـلٌ، وفـي عَـدَدٍ مِنهـا إبثـاتُ سَـماعِ الأنبيـاءِ 
. والمَلائِةِك لكَلامِ اِلله عَزَّ وجََّل

َّا هُوَۚ ليََجۡمَعَنَّكُمۡ إلِىَٰ يوَۡمِ  ُ لآَ إلَِـٰهَ إلِ 14- وقـال اُلله عتالـى: سمجٱللَّهَّ
ِ حَدِيثٗاسمح ]النساء: 78[. صۡدَقُ مِنَ ٱللَّهَّ

َ
ٱلقِۡيَمَٰةِ لاَ رَيۡبَ فيِهِۗ وَمَنۡ أ

والدحيثُ كلامٌ.

ـداءُ كَلامٌ  ـداءِ، والّنِ ـرَ عـن كَلامِ اِلله بالّنِ وفـي آيـاتٍ عَديـدةٍ عُّبِ
مَسـموعٌ؛ ففـي آيـةٍ ينُـادي اُلله موسـى، وفـي أخُـرى ينُـادي آدَمَ 

اءَ، وفي ثالثةٍ ينُادي المُشرِكينَ يَومَ القيامةِ. وحَوَّ

ٱلقَۡوۡمَ  ٱئتِۡ  نِ 
َ
أ مُوسَىٰٓ  رَبُّكَ  ناَدَىٰ  سمجوَإِذۡ  عتالى:  اُلله  قال   -15

لٰمِِينَسمح ]الشعراء: 10[. ٱلظَّ

سِ طُوًىسمح  16- وقـال اُلله عتالـى: سمجإذِۡ ناَدَىـٰهُ رَبُّـهُۥ بٱِلـۡوَادِ ٱلمُۡقَدَّ
]النازعات: 16[.

ـجَرَةَ بدََتۡ  ا ذَاقاَ ٱلشَّ 17- وقال اُلله عتالى: سمجفَدَلَّىهُٰمَا بغُِرُورٖۚ فَلَمَّ
لهَُمَا سَـوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِـن وَرَقِ ٱلجۡنََّةِۖ وَناَدَىهُٰمَا رَبُّهُمَآ 
ـيۡطَنَٰ لكَُمَا عَدُوّٞ  قلُ لَّكُمَـآ إنَِّ ٱلشَّ

َ
ـجَرَةِ وَأ نۡهَكُمَـا عَن تلِۡكُمَا ٱلشَّ

َ
لـَمۡ أ

َ
أ

بيِنٞسمح ]الأعراف: 22[. مُّ

جَبۡتُـمُ 
َ
18- وقـال اُلله سُـبْحانَه: سمجوَيَـوۡمَ يُنَادِيهِـمۡ فَيَقُـولُ مَـاذَآ أ
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ٱلمُۡرۡسَليِنَسمح ]القصص: 65[.

بُ  ن يكَُذِّ ةٖ فَوجۡٗا مِّمَّ مَّ
ُ
19- وقال اُلله عتالى: سمجوَيَوۡمَ نَحۡشُرُ مِن كُلِّ أ

بۡتُم بِـَٔايَتٰيِ وَلمَۡ تُحِيطُواْ  كَذَّ
َ
بِـَٔايَتٰنَِا فَهُمۡ يوُزعَُونَ ۞ حَتَّىٰٓ إذَِا جَاءُٓو قَالَ أ

اذَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَسمح ]النمل: 83، 84[. مَّ
َ
بهَِا عِلۡمًا أ

تكَُلمُِّـونِسمح  وَلاَ  فيِهَـا  ٱخۡسَـُٔـواْ  سمجقَـالَ  عتالـى:  اُلله  وقـال   -20
]المؤمنون: 108[.

سُلِ  بينَ للرُّ مُ اُلله أهلَ الَّنارِ المُكَذِّ وفي هذه الآياتِ الثَّلاثِ يكَُلِّ
ويوبِّخُهم على شِركِهم وكُفرِهم وتَكذيبِهم لأنبيائِه ورُسُلِه.

َّا تكَُونَ مَعَ  ل
َ
إبِلۡيِـسُ مَـا لـَكَ أ 21- وقـال اُلله عتالـى: سمجقَـالَ يَٰٓ

سۡجُدَ لبِشََرٍ خَلَقۡتَهُۥ مِن صَلۡصَلٰٖ مِّنۡ حَمإَٖ 
َ
كُن لأِّ

َ
ٰـجِدِينَ ۞ قَالَ لمَۡ أ ٱلسَّ

سۡنُونٖسمح ]الحجر: 32، 33[. مَّ

مۡتَ علَيََّ لئَنِۡ  َّذِي كَرَّ رَءَيۡتَكَ هَذَٰا ٱل
َ
22- وقـال اُلله عتالـى: سمجقَـالَ أ

َّا قَليِلاٗ ۞ قَالَ ٱذۡهَبۡ فَمَن  ٓۥ إلِ حۡتَنكَِنَّ ذُرّيَِّتَهُ
َ
رۡتـَنِ إلِىَٰ يوَۡمِ ٱلقِۡيَمَٰةِ لأَ خَّ

َ
أ

وۡفوُرٗاسمح ]الإسراء: 62، 63[. تبَعَِكَ مِنۡهُمۡ فَإنَِّ جَهَنَّمَ جَزَاؤٓكُُمۡ جَزَاءٓٗ مَّ

وفـي هاتَيـنِ الآيَتَيـنِ خِطـابٌ مِنَ اِلله لإبليسَ وجَوابُ إبليسَ، 
ورَُّد اِلله عليه، كُُّل هذا بكَلامٍ سَمِعَه إبليسُ لَعَنَه اُلله.

تكُِمۡ رسُُلٞ 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
23- وقال اُلله عتالى: سمجيَمَٰعۡشَرَ ٱلجِۡنِّ وَٱلإۡنِسِ أ
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قاَلوُاْ  ونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَتٰيِ وَيُنذِرُونكَُمۡ لقَِاءَٓ يوَۡمِكُمۡ هَذَٰاۚ  مِّنكُمۡ يَقُصُّ
هُمۡ كَانوُاْ  نَّ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
نۡيَا وشََهِدُواْ علَىَٰٓ أ تۡهُمُ ٱلحۡيََوٰةُ ٱلدُّ نفُسِنَاۖ وغََرَّ

َ
شَهِدۡناَ علَىَٰٓ أ

كَفِٰرِينَسمح ]الأنعام: 130[.

24- وقال اُلله عتالى: سمجوَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ جَميِعٗا يَمَٰعۡشَرَ ٱلجِۡنِّ قَدِ 

بَعۡضُنَا  ٱسۡتَمۡتَعَ  رَبَّنَا  ٱلإۡنِسِ  مِّنَ  وۡليَِاؤٓهُُم 
َ
أ وَقَالَ  ٱلإۡنِسِۖ  مِّنَ  ٱسۡتَكۡثرَۡتمُ 

ارُ مَثۡوَىكُٰمۡ خَلٰدِِينَ فيِهَآ  قَالَ ٱلنَّ لۡتَ لنََاۚ  جَّ
َ
َّذِيٓ أ جَلَنَا ٱل

َ
أ ببَِعۡضٖ وَبَلَغۡنَآ 

ۚ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٞسمح ]الأنعام: 128[. ُ َّا مَا شَاءَٓ ٱللَّهَّ إلِ

مَاءِٓ وَهِيَ دُخَانٞ فَقَالَ  25- وقال اُلله عتالى: سمجثُمَّ ٱسۡـتَوَىٰٓ إلِىَ ٱلسَّ

تيَۡنَا طَائٓعِِينَسمح ]فصلت: 11[.
َ
وۡ كَرۡهٗا قَالتََآ أ

َ
لهََا وَللِأَۡرۡضِ ٱئتۡيَِا طَوعۡاً أ

سمح ]طه: 13[. ناَ ٱخۡترَۡتكَُ فَٱسۡتَمِعۡ لمَِا يوُحَىٰٓ
َ
26- وقال عتالى: سمجوَأ

والوحيُ هُنا كَلامُ اِلله، وفي الآيةِ الأمرُ بالاسـتِماعِ إليه، فهو 
كَلامٌ بصَوتٍ مَسموعٍ. كُُّل هذه الآياتِ صَريةٌح في أَّن كَلامَ اِلله 
بصَوتٍ مَسموعٍ، لاكَ ما تَقولُ الأشاعِرةُ: كَلامٌ نَفسيٌّ بلا صَوتٍ.

نَّةِ: )ب( الأدِلَّةُ مِنَ السُّ

قُ بَينَ الكَلامِ والحَديثِ الَّنفسّيِ ما  مِن أصرَحِ ادِلألةَِّ اليت تُفَرِّ
رَواهُ أبو هُرَيرةَ رَضيَ اُلله عنه، عَنِ الّيبَّنِ صلَّى اُلله عليه وسـلمَّ 
ثََّدـت بـه أنفُسَـها مـا لـم  تَّـي مـا ح أنَّـه قَـالَ: ))إَّن اَلله تجـاوَزَ عـن أم
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عتمَلْ أو كَتتلمَّْ(()1(.

لالـةِ مِـنَ الحَديـثِ: الَّتفريـقُ بَيـنَ الحَديـثِ الَّنفسـّيِ  ووجـهُ الَّد
والـكَلامِ، وأَّن الحَديـثَ الَّنفسـَّي ليـس بـكَلامٍ، ولا يحُاسَـبُ المَرءُ 
نَفسَـه،  بـهِ  المَـرءُ  ثُ  يحَُـّدِ ـا  عَمَّ يَتَجـاوزُ  وجَـَّل  عَـزَّ  فـالُله  عليـه، 
ـمَ بـهِ؛ فـدََّل دَلالـةً واضِحـةً علـى أَّن الـكَلامَ  ـا تَكَلَّ ولا يَتَجـاوزُ عَمَّ
قـونَ بَينَهما،  هـو الطُّنـقُ، وليـس مـا فـي الَّنفسِ، والأشـاعِرةُ لا يفَُرِّ

! ويَقولونَ: كَلامُ اِلله كَلامٌ نَفسيٌّ

يه  ومِن أدِلةَِّ الَّتفريقِ بَينَ الكَلامِ والحَديثِ الَّنفسّيِ -أو ما يسَُمِّ

- قَولهُ صلَّى اُلله عليه وسلمَّ: ))إَّن هذه  الأشاعِرةُ الكَلامَ الَّنفسَّي

الَّصةَ لا يَصلُـحُ فيهـا شَـءٌي مِـن كَلامِ الَّنـاسِ، إنَّمـا هـو الَّتسـبيحُ  ال

لاةَ، لَكَِّن حَديثَ  والبكَّتيرُ وقِراءةُ القُرآنِ(()2(، فالكَلامُ يطِبلُ الَّص

الَّنفسِ لا يطِبلُها؛ فدََّل ذلك على الَّتفريقِ بَينَهما.

داءِ،  وكَما أَّن الآياتِ عََّبرَت عن كَلامِ اِلله بالقَولِ والحَديثِ والّنِ
فكَذلك الأحاديثُ، ومن ذلك:

1- عـن أبـي هُرَيـرةَ رَضـيَ اُلله عنـه، وفيـه: ))... فيأتيهـم اُلله 
فيقولُ: أنا ربمكُّ، فيقولون: هذا مكاننُا حَّتى يأتيَنا ربنُّا، فإذا جاء 

)1( أخرجه البخاري )5269( واللفظ له، ومسلم )127(.

لَمّيِ رَضِيَ اُلله عنه. )2( أخرجه مسلم )537( من حديثِ مُعاويةَ بنِ الحَكَمِ السُّ
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ربنُّـا عرَفْنـاه، فيأتيهـم اُلله فيقـولُ: أنـا ربكُّـم، فيقولـون أنـت ربنُّـا، 
راطُ بَينَ ظَهرانَي جَهمََّن... الدحيث(()1(. فيدعوهم فيُضرَبُ الّصِ

وهـذا الجَـوابُ مِنهُـم بقَولِهـم: أنـتَ رَبنُّـا، دَليـلٌ صَريـحٌ علـى 
أنَّهم سَمِعوا رَبَّهم سُحبانَه وهو يَقولُ لَهم: أنا رَبكُُّم.

2- وعَن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اُلله عنهُ أَّن رَسـولَ اِلله صلَّى اُلله 
عليه وسلمَّ قال: ))يعتاقَبون فيمك ملائِةٌك باللَّيلِ وملائةٌك بالَّنهارِ، 
ويجتَمِعـون فـي صالةِ العَصـرِ وصالةِ الفَجـرِ، ثـَّم يَعـرُجُ الذيـن 
باتوا فيمك فيسألهُم وهو أعلَمُ بمك، فيقولُ: كيف ترتُكم عبادي؟ 

فيقولون: ترنكاهم وهم يصَُلُّون، وأتيناهم وهم يصَُلُّون(()2(.

وهـو  رَبَّهـم  سَـمِعوا  المَلائِكـةَ  أَّن  علـى  صَريـحٌ  دَليـلٌ  وهـذا 
يَسألهُم: كَيفَ تَرَتُكم عِبادي؟ فقالوا: تَرَنكاهُم وهُم يصَُلُّونَ...

وفيـه دَليـلٌ علـى أَّن هـذا فـي وقـتٍ مُعَيَّـنٍ حـادِثٍ، وهـذا مـا 
تُكِنرُه الأشاعِرةُ!!

3- وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اُلله عنه أَّن رسـولَ اِلله صلَّى اُلله 
ـماءِ  عليه وسـلمَّ قال: ))يَنزِلُ رَبنُّا بتارك وعتالى كَُّل لَيلةٍ إلى السَّ
نيا حِينَ يَبقَى ثلُُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدعُونِي فأستَجيبَ  الُّد

)1( أخرجه البخاري )806( واللفظ له، ومسلم )182(.

)2( أخرجه البخاري )7429( واللفظ له، ومسلم )632(.
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له؟ مَن يَسألين فأعُطِيَه؟ مَن يَستَغفِرُني فأغفِرَ له(()1(.

وهـذا أيضًـا فيـه دَلالـةٌ واضِحـةٌ علـى أَّن كَلامَ اِلله حـادِثٌ فـي 
وقتٍ مُعَينٍَّ، وهو حينَ يَبقى ثلُُثُ اللَّيلِ.

ومِثلُه حَديثُ زَيدٍ الجُهَّينِ الآيت؛ ففيه أنَّه سُحبانَه تَكَلمََّ لَيلةَ 
الحُدَيبيةِ.

4- فعـن زَيـدِ بـنِ خالـدٍ الجُهَنـّيِ رَضِيَ اُلله عنه، قال: ))صلَّى 
بُّْصحِ بالحُدَيْبِيَةِ، ثَّم قال:  بنا الُّيبَّن صلَّى اُلله عليه وسلمَّ صَلاةَ ال
يْلـةَ؟ قالـوا: اُلله ورَسـولهُ أعَلَـمُ، قـال:  أتََـدْرونَ مـاذا قـال رَبكُّـم اللَّ
ا مَن قـال: مُطِرْنا بفَضْلِ  أصَبَـحَ مِـن عِبـادي مُؤمِـنٌ بـي وكافِـرٌ؛ فأمَّ
ـا مَـن قـال:  اِلله ورَحْمتِـه، فذلـك مُؤمِـنٌ بـي كافِـرٌ بالكَوْكَـبِ، وأمَّ

مُطِرْنا بنَوْءِ كَذا وكَذا، فذلك كافِرٌ بي، مُؤمِنٌ بالكَوْكَبِ(()2(.

5- وعَـــن أبـــي سَـــعيدٍ الخُـــدريِّ رَضـــيَ اُلله عنـــهُ عَـــنِ الّيبَّنِ 
صلَّى اُلله عليه وســـلمَّ قـــال: ))يَقولُ اُلله تَعالى يـــا آدَمُ، فيَقولُ: 
يـــكَ، وسَـــدَعيكَ، والخَيـــرُ فـــي يَدَيـــكَ. فيَقـــولُ: أخـــرِجْ بَعثَ  لََّب
ِ ألفٍ تِســـعَمِائةٍ وتِســـةًع  الَّنارِ، قال: وما بَعثُ الَّنارِ؟ قال: مِن كُّل

وتِسعينَ... الحَديثَ(()3(.

)1( أخرجه البخاري )1145( واللفظ له، ومسلم )758(.

)2( أخرجه البخاريُّ )1038( واللَّفظُ له، ومُسلِم )71(.

)3( أخرجه البخاري )3348( واللفظ له، ومسلم )222(.
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لامُ دونَ واسِةٍط،  وهُنا خِطابٌ مِنَ اِلله وأمرٌ مِنهُ لآدَمَ عليه السَّ
سَـمِعَه آدَمُ فاستَفسَـرَ مِـن رَبِّـه، وأجابَـه رَبُّـه سُـحبانَه وتَعالـى بمـا 

يَليقُ به.

6- وعَـن أبـي هُرَيـرةَ رَضـيَ اُلله عنـهُ قـال: قـال رَسـولُ اِلله 

صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ: ))إَّن اَلله إذا أحَـبَّ عَبـدًا دَعـا جِبريـلَ، 

ـه جِبريلُ، ثَّم ينُادي في  ـه، قال: فيُحُِّب فقـال: إنِّـي أحُِـبُّ فُلانًـا فأحَِّب

ـماءِ،  ـوه، فيُحُِّبه أهلُ السَّ ـماءِ فيَقـولُ: إَّن اَلله يحُِـبُّ فُلانًـا فأحُِّب السَّ

قـال: ثـَُّم يوضَـعُ لَـه القَبـولُ فـي الأرضِ، وإذا أبغَـضَ عَبـدًا دَعـا 

جِبريـلَ فيَقـولُ: إنِّـي أبُغِـضُ فُلانًـا فأبغِضْه، قـال: فيُبغِضُه جِبريلُ، 

ـماءِ: إَّن اَلله يبُغِـضُ فُلانًـا فأبغِضـوه، قال:  ثـَُّم ينُـادي فـي أهـلِ السَّ

فيُبغِضونَه، ثَّم توضَعُ لَه البَغضاءُ في الأرضِ(()1(.

الَّيبن  ))أَّن  اُلله عنهما:  عَمرٍو رَضيَ  بنِ  اِلله  عَدِب  7- وعَن 
صَلَّى اُلله عليه وسلمََّ تَلا قَولَ اِلله عزَّ وجَّل في إبْراهِيمَ: سمجرَبِّ 
اسِۖ فَمَن تبَعَِنيِ فَإنَِّهُۥ مِنّيِسمح ]إبراهيم: 36[  ضۡلَلۡنَ كَثيِرٗا مِّنَ ٱلنَّ

َ
إنَِّهُنَّ أ

وَإِن  عِبَادُكَۖ  هُمۡ  فَإنَِّ بۡهُمۡ  تُعَذِّ سمجإنِ  لامُ:  السَّ عليه  عِيسَى  وقالَ  الآيَةَ، 
نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُسمح ]المائدة: 118[، فَرَفَعَ يَدَيْهِ 

َ
تَغۡفِرۡ لهَُمۡ فَإنَِّكَ أ

: يا جِبْرِيلُ  تَِّي، وبَكَى، فقالَ اُلله عزَّ وجَّل يتَّ أمُ وقالَ: اللَّهَُّم أمُ

)1( أخرجه مسلم )2637(.
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دٍَّ، ورَبكَُّ أعْلَمُ، فَسَلْهُ ما يبُْكِيكَ؟ فأتاهُ جِبْرِيلُ  اذْهَبْ إلى مُحَم
لامُ، فَسَألََهُ فأخْبَرَهُ رَسولُ اِلله صَلَّى اُلله عليه  لاةُ والسَّ عليه الَّص
إلى  اذْهَبْ  جِبْرِيلُ،  يا  اُلله:  فقالَ  أعْلَمُ،  وهو  قالَ،  بما  وسلمََّ 

تَِّكَ، ولا نَسُوءُكَ(()1(. دٍَّ، فَقُلْ: إنَّا سَنرُْضِيكَ في أمُ مُحَم
8- وعَن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اُلله عنهُ أَّن رَسـولَ اِلله صلَّى اُلله 
ـا خلـقَ اُلله الجنـةَ قـال لجبريـلَ: اذهـبْ  عليـه وسـلمَّ قـال: ))لمَّ
تَِّك  فانظـرْ إليهـا، فذهـبَ فنظـرَ إليهـا، ثـَّم جاء فقـال: أيْ ربِّ وعز
هـا بالمـكارِهِ، ثـَّم قـال: يـا  لا يسـمعُ بهـا أحـدٌ إَّلَّا دخلَهـا، ثـَّم حفَّ
جبريلُ، اذهبْ فانظرْ إليها، فذهبَ فنظرَ إليها، َّمث جاء فقال: أيْ 
ا خلقَ اُلله  تَِّك لقد خشيتُ أن لا يدخلَها أحدٌ! قال: فلمَّ ربِّ وعز
النـارَ قـال: يـا جبريـلُ، اذهـبْ فانظـرْ إليهـا، فذهبَ فنظـرَ إليها، َّمث 
ها  تَِّـك لا يسـمَعُ بها أحـدٌ فيدخُلُها، فحفَّ جـاء فقـال: أيْ ربِّ وعز
ـهَواتِ، ثـَّم قـال: يـا جبريـلُ، اذهبْ فانظرْ إليها، فذهبَ فنظرَ  بالشَّ
تَِّـك لقـد خشـيتُ أن لا يبقَـى  إليهـا، ثـَّم جـاء فقـال: أيْ ربِّ وعز

أحدٌ إَّلَّا دخلَها(()2(.

)1( أخرجه مسلم )202(.

)2( أخرجه أبو داود )4744( واللفظ له، والترمذي )2560(، والنسائي )3763(.

حَّحه ابنُ حبان في ))صحيحه(( )7394(،  قال الترمذي، حسنٌ صحيحٌ، وص
والحامك على شرط مسلم في ))المسدترك(( )71(، وابن العربي في ))عارضة 

الأحوذي(( )265/5(.
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وفي هذه الأحاديثِ الثَّلاةِث كَلامٌ مِنَ اِلله عَزَّ وجََّل وأمرٌ مِنهُ 
ذَه كَما سَمِعَه. لامُ ونَفَّ سَمِعَه جِبريلُ عليه السَّ

9- وعَـــن أبـــي هُرَيـــرةَ رَضيَ اُلله عنـــهُ، عَنِ البَّنـــّيِ صلَّى اُلله 
عليه وســـلمَّ، وفيه: ))قالـــتِ المَلائِكـــةُ: رَبِّ ذاكَ عَدُبكَ يرُيدُ أن 
ئةً -وهو أبصَرُ به- فقال: ارقُبوهُ فإن عَمِلَها فاتُكبوها لَه  يَعمَلَ سَيِّ
ايَ(()1(. بمِثلِها، وإن تَرَكَها فاتُكبوها لَه حَسَةًن، إنَّما تَرَكَها مِن جَرَّ

وفيه كَلامٌ مِنَ اِلله عَزَّ وجََّل سَمِعَتهُ المَلائِةُك.

10- وعَن عَدِب اِلله بنِ مَسعودٍ رَضيَ اُلله عنهُ، عن رَسولِ اِلله 
صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ قـال: ))إَّن آخِـرَ أهـلِ الجَةَِّن دُخولًًا الجَةََّن، 
وآخِـرَ أهـلِ الَّنـارِ خُروجًـا مِنَ الَّنـارِ: رَجُلٌ يَخرُجُ حَبوًا، فيَقولُ لَه 
، الجََّنـةُ مَألى، فيَقـولُ لَـه ذلـك  رَبُّـه: ادخُـلِ الجََّنـةَ، فيَقـولُ: رَبِّ
اتٍ، فكُُّل ذلك يعُيدُ عليه: الجَةَُّن مَلأى، فيَقولُ: إَّن لَكَ  ثَلاثَ مَرَّ

نيا عَشرَ مِرارٍ(()2(. مِثلَ الُّد

. وهذا صَريحٌ في سَماعِ آخِرِ أهلِ الَّنارِ خُروجًا كَلامَ اِلله عَزَّ وجََّل

امِـتِ رَضـيَ اُلله عنـهُ قـال: سَـمِعتُ  11- وعَـن عُبـادةَ بـنِ الَّص
لََّ مـا خَلَـقَ اُلله  رَسـولَ اِلله صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ يَقـولُ: ))إَّن أو

)1( أخرجه مسلم )129(.

)2( أخرجه البخاري )7511( واللفظ له، ومسلم )186(.
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، ومـاذا أتُكـبُ؟ قـال: اتُكـبْ  القَلَـمُ، فقـال لَـه: اتُكـبْ، فقـال: رَبِّ

اعةُ(()1(. ِ شَءٍي حََّتى تَقومَ السَّ مَقاديرَ كُّل

فهــذه أحَــدَ عَشَــرَ حديثًــا فيهــا البعَّتيــرُ بالقَــولِ، والقَــولُ كَلامٌ 

مَسموعٌ.

رُ عَنهُ بالكَلامِ والكَّتليمِ: وتارةً يعََُّب

12- فعَـن عَـدِيِّ بـنِ حاتـمٍ، قـال: قـال البَِّنـُّي صلَّـى اُلله عليـه 

مُه اُلله يـومَ القيامـةِ ليـس بَينَه  وسـلمَّ: ))مـا مكنـم مـن أحـدٍ إَّلَّا سـيُكَلِّ

امَه، ينظرُُ بَينَ يَدَيه فتستَقبِلُه  وبَينَه تَرجمانٌ، َّمث يَنظرُُ فلا يرى شيئًا قَُّد

الَّنارُ، فمن اسطتاع ممكن أن يَّتقِيَ الَّنارَ ولو بشِّقِ تمرةٍ(()2(.

داءُ كَلامٌ مَسموعٌ. داءِ، والّنِ وتارةً بالّنِ

13- فعَــن عِمــرانَ بــنِ حُصَيــنٍ قــال: ))كَُّنــا مَــعَ البَّنــّيِ صلَّى 

)1( أخرجـه مـن طـُرُقٍ أبـو داود )4700( واللفـظ لـه، والترمـذي )3319( وأحمـد 

)22705( باختلافٍ يسير.

صححـه البطـري فـي ))تاريـخ البطـري(( )32/1(، وابـن العربـي فـي ))أحـكام 
القرآن(( )335/2(، وصحح إسناده البوصيري في ))إحتاف الخيرة المهرة(( 
)173/1(، وذكر ابن حجر في ))فحت الباري(( )499/11( أنه روي من وجه 

آخر بإسناد حسن.
)2( أخرجه البخاري )6539( واللفظ له، ومسلم )1016(.
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ــيرِ، فرَفَعَ  اُلله عليه وســلمَّ في سَــفَرٍ فتَفاوتَ بَينَ أصحابِه في السَّ

هَا  يُّ
َ
أ رَسولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلمَّ صَوتَه بهاتَينِ الآيَتَينِ: سمجيَٰٓ

اعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞسمح إلى قولِه: سمجوَلَكِٰنَّ  اسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إنَِّ زَلزَۡلةََ ٱلسَّ ٱلنَّ
ا سَمِعَ ذلك أصحابُه حَثُّوا  ِ شَدِيدٞسمح ]الحج: 1، 2[، فلَمَّ عَذَابَ ٱللَّهَّ
، وعَرَفــوا أنَّــه عِدَن قَولٍ يَقولهُ، فقال: هَــل تَدرونَ أيُّ يَومٍ  المَطــَّي

ذلك؟ قالوا: اُلله ورَسولهُ أعلَمُ، قال: ذاكَ يَومٌ ينُادي اُلله فيه آدَمَ 

، وما  فيُناديه رَبُّه فيَقولُ: يا آدَمُ، ابعَثْ بَعثَ الَّنارِ، فيَقولُ: يا رَبِّ

ِ ألفٍ تِســعُمِائةٍ وتِســةٌع وتِســعونَ في  بَعثُ الَّنارِ؟ فيَقولُ: مِن كُّل

الَّنــارِ، وواحِــدٌ فــي الجَةَِّن. فيَئِــسَ القَومُ حََّتى ما أبــدَوا بضاحِةٍك، 

ا رَأى رَسولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلمَّ الذي بأصحابِه قال:  فلَمَّ

دٍَّ بيَدِه إنكَُّــم لَمَعَ خَليقَتَينِ  اعمَلــوا وأبشِــروا، فوالذي نَفسُ مُحَم

ما كانَتا مَعَ شَءٍي إَّلَّا كَثَّرَتاهُ؛ يَأجوجَ ومَأجوجَ ومَن ماتَ مِن بَين 

يَ عَنِ القَومِ بَعــضُ الذي يَجِدونَ،  آدَمَ وبَنــي إبليــسَ. قال: فسُــرِّ

دٍَّ بيَدِه مــا أنتُم في  فقــال: اعمَلــوا وأبشِــروا، فوالــذي نَفــسُ مُحَم

ابةَِّ(()1(. ةِعقُّ في ذِراعِ الَّد امةِ في جَنبِ البَعيرِ، أو كالر الَّناسِ إَّلَّا كالشَّ

)1( أخرجه الترمذي )3169( واللفظ له، وأحمد )19901(.

قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ، وصححه البطري في ))التفسير(( )144/1/10(، 

والحامك في ))المسدترك(( )2958(.
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يـكَ وَسَـعْدَيكَ،  وفـي روايـةٍ: ))يَقُـولُ اُلله: يَـا آدَمُ، فَيَقُـولُ: لََّب
يتَِّـكَ بَعثًـا إلـى  فيُنـادى بصَـوتٍ: إَّن اَلله يَأمُـرُك أن تُخـرِجَ مِـن ذُرِّ

الَّنارِ... الدحيث(()1(.

وايـةُ عِنـدَ البُخـاريِّ صَريحـةٌ فـي أَّن نِـداءَ اِلله لآدَمَ  وهـذه الرِّ
بصَـوتٍ، فالعَجَـبُ كُُّل العَجَـبِ مِـنَ الأشـاعِرةِ الذيـنَ يكِنـرونَ أَّن 
نِداءَ اِلله وكَلامَه بصوتٍ مسـموعٍ! وأصرَحُ مِنهُ حَديثُ عَدِب اِلله 

ابنِ أنَُيسٍ رَضيَ اُلله عنهُ الآيت.

14- فعَـن عَبـدِ اِلله بـنِ أنَُيـسٍ رَضـيَ اُلله عنـهُ قـال: سَـمِعتُ 
البَّنـَّي صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ يَقـولُ: ))يحُشَـرُ الَّنـاسُ يَـومَ القيامـةِ 
-أو قـال: العِبـادُ- عُـراةً غُـرلًًا بُهْمًـا. قـال: قُلنـا: ومـا بُهْمًـا؟ قـال: 
ليس مَعَهم شَءٌي، ثَّم ينُاديهم بصَوتٍ يَسمَعُه مَن بَعُدَ كما يَسمَعُه 

يَّانُ(()2(. مَن قَرُبَ: أنا المَلِكُ، أنا الَّد

15- وعَن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اُلله عنهُ أَّن رَسولَ اِلله صلَّى اُلله 

)1( أخرجها البخاري )4741(.

)2( أخرجه أحمد )16042( واللفظ له، والبخاري في ))ادلأب المفرد(( )970(، 

وابن أبي شيةب في ))المسدن(( )851(.
حسـنه ابـن القيـم كمـا فـي ))مخصتـر الصواعـق المرسـلة(( )489(، والألبانـي 
فـي ))صحيـح ادلأب المفـرد(( )746(، وشـعيب الأرنـاؤوط فـي ))تخريـج 
العواصـم والقواصـم(( )3 / 222(، وحسـن إسـناده العراقـي فـي ))تخريـج 

الإحياء(( )283/5(.
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يـــلِ ومَلائِةٌك  عليـــه وســـلمَّ قـــال: ))يَتَعاقَبـــونَ فيكُـــم مَلائِكـــةٌ باللَّ
بالَّنهـــارِ، ويَجتَمِعونَ في صَلاةِ الفَجرِ وصَـــاةِ العَصرِ، ثَّم يَعرُجُ 
الذينَ باتوا فيكُم فيَســـألهُم وهو أعلَمُ بهِم: كَيفَ تَرَتُكم عِبادي؟ 

فيَقولونَ: تَرَنكاهُم وهُم يصَُلُّونَ، وأتَيناهُم وهُم يصَُلُّونَ(()1(.

. وفيه الصَّتريحُ بسَماعِ المَلائِةِك لكَلامِ اِلله عَزَّ وجََّل

16- وعَـن عَبـدِ اِلله بـنِ عُمَـرَ رَضـيَ اُلله عنهُمـا عَـنِ البَّنـّيِ 
ـه حََّتـى  صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ أنَّـه قـال: ))يَدنـو أحَدُكُـم مِـن رَبِّ
يَضَعَ كَنَفَه عليه، فيَقولُ: عَمِلتَ كَذا وكَذا؟ فيَقولُ: نَعَم، ويَقولُ: 
رُه، ثـَُّم يَقـولُ: إنِّـي سَـتَرتُ  عَمِلـتَ كَـذا وكَـذا؟ فيَقـولُ: نَعَـم، فيُقَـرِّ

نيا، فأنا أغفِرُها لَكَ اليَومَ(()2(. عليكَ في الُّد

17- وعـن عَبْـدِ اِلله بـنِ مَسْـعودٍ رَضِـيَ اُلله عنـه، قـال: قـال 
بالوَحْـيِ  اُلله  ـمَ  تَكلَّ ))إذا  وسـلمَّ:  عليـه  اُلله  صلَّـى  الله  رسـولُ 
فا،  لْسِـلةِ علـى الَّص ـماءِ صَلْصَلـةً كجَـرِّ السِّ ـماءِ للسَّ سَـمِعَ أهْـلُ السَّ
فيُصْعَقـونَ، فال يَزالـونَ كذلـك حَّتـى يَأتيَهـم جِبْريـلُ، حَّتـى إذا 
عَ عـن قُلوبِهـم، فيَقولـونَ: يـا جِبْريـلُ، ماذا قالَ  جاءَهـم جِبْريـلُ فُـزِّ

.)3()) ، الحََّق ، فيَقولونَ: الحََّق رَبكُّ؟ فيَقولُ: الحََّق

)1( أخرجه البخاري )555(، ومسلم )632(.

)2( أخرجه البخاري )6070( واللفظ له، ومسلم )2768(.

)3( أخرجه أبو داودَ )4738( واللَّفظُ له، وابنُ خُزَيمةَ في ))التوحيد(( )350/1(.=
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)ج( الأدِلَّةُ مِنَ الإجماعِ:

ـجزيُّ )444هــ(: )الإجمـاعُ مُعَنقِـدٌ بَيـنَ  1- قـال أبـو نَصـرٍ السِّ

العُقَلاءِ على كَونِ الكَلامِ حَرفًا وصَوتًا()1(.

وقـال أيضًـا: )فقَـولُ خُصومِنـا: إَّن أحَـدًا لَـم يَقُـلْ إَّن القُـرآنَ 

كَلامُ اِلله حَرفٌ وصَوتٌ، كَذِبٌ وزورٌ.

لَفُ كُلُّهم كانوا قائِلينَ بذلك، وإذا أورَدنا فيه المُسنَدَ  بَل السَّ

حَّصابـةِ مِـن غَيـرِ مُخالَفـةٍ وقَعَـت بَينَهـم فـي ذلـك صـارَ  وقَـولَ ال

كالإجماعِ()2(.

ةَِّنُّ أبو القاسِمِ الأصْبَهانُّي )535هـ(: )مَذهَبُ  2- وقال قِوَامُ الس

ـةَِّن جَميعًـا أَّن القُـرآنَ كَلامُ اِلله آيـةً آيـةً، وكَلِمـةً كَلِمـةً،  أهـلِ السُّ

وحَرفًا حَرفًا في جَميعِ أحوالِه، حيثُ قُرِئَ وكُتِبَ وسُمِعَ()3(.

ابــنُ قُدامــةَ )620هـــ(: )فــإن قيــلَ: فمــا  ــقُ  3- وقــال الموفَّ

= صححـه البيهقـي فـي ))الأسـماء والصفـات(( )1/ 413(، وابـن تيميـة فـي 
))العقيدة الأصفهانية(( )68(، والألباني في ))صحيح أبي داود(( )4738(.

ورجـح الدارنطقـي فـي ))العلـل(( )852( وقفـه وهـو مما لا يقـال بالرأي، فله 
حمك الرفع.

)1( ))رسالة السجزي إلى أهل زبيد(( )ص: 118(.

)2( المدصر السابق: )ص: 259(.

)3( ))الحجة في بيان المحجة(( )370/1 - 373(.
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ــةَُّن  وتِ في كَلامِ اِلله تَعالى؟ قُلنا: الكِتابُ والسُّ لالةُ على الَّص الَّد
ا الإجماعُ: فإننَّا أجمَنعا على أَّن موسى سَمِعَ  والإجماعُ ... وأمَّ
وتُ هو ما سُمِعَ، ورويَ  كَلامَ اِلله تَعالى مِنهُ بغَيرِ واسِةٍط، والَّص
وتِ إلى اِلله  حَّصابــةِ رَضيَ اُلله عنهُم أجمَعينَ إضافةُ الَّص عَــنِ ال

بغَيرِ نَكيرٍ مِن أحَدٍ مِنهُم()1(.

لَفِ في صِفةِ كلامِ الِله ثالثًا: أقوالُ أئمَّةِ السَّ
وذيُّ )275هــ(: )سـمِعتُ أبـا عبـدِ اِلله  1- قـال أبـو بكـرٍ المَـرُّ
ابِ)2(  -يينع: أحمدَ ابنَ حَبَنلٍ )241هـ(- وقيل له: إَّن عدَب الوهَّ
)251هـ( دق كَتلمَّ وقال: مَن زعَم أَّن اَلله كَ‌لمَّ ‌موسى ‌بلا ‌صَوتٍ 
مَّ أبو عدِب اِلله، وقال:  فهو جَهميٌّ عدُوُّ اِلله وعَدُوُّ الإسلامِ، فبتس

ما أحسَنَ ما قال! عافاه اُلله!()3(.

وقـال عبـدُ اِلله بـنُ أحمـدَ: )سـألتُ أبـي رحِمَـه اُلله عـن قَـومٍ 

ا كلمَّ اُلله عزَّ وجََّل موسى، لم يكتلمَّْ بصَوتٍ، فقال  يَقولونَ: لَمَّ

أبي: بلى، إَّن رَبكَّ عزَّ وجََّل كتلمَّ بصَوتٍ، هذه الأحاديثُ نَرويها 

)1( ))البرهان في بيان القرآن(( )ص: 158(.

اقُ البَغداديُّ مِن خَواّصِ الإمامِ أحمَدَ. ابِ بنُ الحَكَمِ الورَّ )2( هو عَدُب الوهَّ

)3( ينُظر: ))درء عتارض العقل والنقل(( لابن تيمية )38/2 - 39(. وينُظر أيضًا: 

))المسـائل والرسـائل المرويـة عـن الإمـام أحمـد فـي العقيـدة(( للأحمـدي 
.)303 -302/1(
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كما جاتء()1(.

2- وقـال البُخـاريُّ )256هــ(: )صَـوتُ اِلله لا يشُـبِهُ أصـواتَ 

الخَلقِ؛ َّنلأ صَوتَ اِلله جََّل ذِكرُه يسُمَعُ مِن بُدٍع كما يسُمَعُ مِن 

قُربٍ، وأَّن المَلائِةَك يَعَصقونَ مِن صَوتِه()2(.

الخُلاصةُ
وبِهـــذا يَتَبينَُّ بوُضوحٍ أَّن اَلله سُـــبْحانَه وعتالـــى يَتَكلمَُّ بصوتٍ 
لاةُ  مسْـــموعٍ، متى شـــاءَ، وكيف شـــاءَ، فقدْ كَلمََّ موســـى عليه الَّص
دًَّا صلَّى اُلله عليه وسلمَّ لَيْلةَ المِعْراجِ،  ـــمُا، وكَلمََّ نَبينَّا مُحَم والسَّ
مُ أهْلَ الجََّنـــةِ إذا دَخَلوا الجَةََّن،  ـــمُ الَّنـــاسَ يَوْمَ القِيامـــةِ، ويكُلِّ ويكُلِّ
وكَلامُه سُـــبْحانَه ليس كَكلامِ المَخْلوقيـــنَ، ولا نَعلَمُ كَيْفيتََّه، ودْق 
ـــمُا، وأسَـــمَعَه  ـــمَ اُلله بالقُـــرْآنِ، وسَـــمِعَه مِنه جِبْريلُ عليه السَّ تَكلَّ
تََّه، هذا  دٌَّ صلَّى اُلله عليه وسلمَّ أمُ دًَّا، وأسَـــمَعَه مُحَم جِبْريلُ مُحَم
مَتِ ادِلألةَُّ مِنَ  ةَِّنُّ والجَماعةِ، ودق تَقَّد لَفِ أهلِ الس هو مَذهَبُ السَّ
ا الأشـــاعِرةُ فقد  ـــلَفِ على ذلك. أمَّ ـــةَِّن وإجماعِ السَّ الكِتـــابِ والسُّ
خالَفوا ذلك كُلَّه، فوصفوا كلامَ الله بالَّنفســـي وأنكَروا أنَّه يَتَكَلمَُّ 
ةَِّنُّ، وما أجمعَ عليه  بصَوتٍ مَسموعٍ،  فخالَفوا بذلك التكابَ والس

ةَِّنُّ والجماعةِ. الحُ أهلُ الس لَفُ الَّص السَّ

)1( ينُظر: ))السةن(( )280/1، 281(، ))مجموع الفتاوى(( لابن تيمية )368/12(.

)2( ))خلق أفعال البعاد(( )ص: 98(.



مُُلحََقٌٌ تََكميٌٌّلي





َقٌ حمُل  تَ يمك ليّ
85

مُُلحََقٌٌ تََكميٌٌّلي

هذا المُُلحََقُُ ليس مِِن أصلِِ الكِِتابِِ ولا على شََرطِِه، فأصلُُ 

لمـا  الأشـاعِِرةِِ  ومُُناقََضـةََ  مُُخالََفـةََ  يُثُبِِـتُُ  مـا  علـى  قائِِـمٌٌ  الكِِتـابِِ 

أجمََـعََ عليـه السََّـلََفُُ فـي القُُـرونِِ الثَّلَاثـةِِ الأولـى، ولََكِِـن مِِن بابِِ 

إبثـاتِِ أنََّ هـذا مـا عليـه كََثيـرٌٌ مِِـن عُُلََماءِِ المُُسـلِِمينََ المََشـهودِِ لََهم 

بالعِِلمِِ والنُُّبوغِِ مِِن بََدِِع القََرنِِ الثََّالثِِ إلى مُُنتََصََفِِ القََرنِِ السََّـابِِعِِ 

)650هـ( أي: قََلََب وِِلاةِِد ابنِِ تيميََّةََ بعََشرِِ سََنََواتٍٍ، هذا ليُُلََعمََ أنََّ 

هـذه عََقيـةُُد السََّـلََفِِ أهـلِِ السُُّـنََّةِِ والجََماعـةِِ، وليسـت مِِـن اختِِـراعِِ 

ابـنِِ تيميََّـةََ كمـا يََزعََـمُُ الأشـاعِِرةُُ، وليُُلََعـمََ أنََّ المََذهََـبََ الأشـعََريََّ 

دََخيلٌٌ على مََهََنجِِ السََّلََفِِ.

وقـد آثَـرتُ أن أسـرُدَ كَلامَهـم سَـردًا حَسَـبَ تاريـخِ وفَياتِهـم، 
سَواءٌ كانَ الكَلامُ عَنِ الإيمانِ، أو صِفَتَي العُلوِّ والكَلامِ لِله تَعالى:

ـةَِّن التـي  ـاجُّي )307هــ(: )القـولُ فـي السُّ 1- قـال زكريَّـا السَّ
رأيتُ عليها أصحابَنا أهلَ الدحيثِ الذين لقيناهم أَّن اَلله عتالى 

على عَرشِه في سمائِه، يَقرُبُ مِن خَلقِه كيف شاء()1(.

ا القولُ في الإيمانِ  2- وقال ابنُ جَريرٍ البطري )310هـ(: )أمَّ

)1( ينُظر: ))العلو للعلي الغفار(( للذهيب )ص: 205(، ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( 

لابن القيم )245/2(.
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هـل قَـولٌ وعَمَـلٌ يَزيـدُ ويَنقُـصُ، أم لا زيادةَ فيـه ولا نقُصانَ؟ فإَّن 
ـوابَ فيـه قَـولُ مَـن قـال: هـو قَـولٌ وعَمَـلٌ يَزيـدُ ويَنقُـصُ، وبـه  الَّص
جـاء الخَبَـرُ عـن جماعـةٍ مِـن أصحابِ رَسـول اِلله صلَّى اُلله عليه 

ينِ والفَضلِ()1(. وسلمَّ، وعليه مضى أهلُ الّدِ
وابُ مِن القَوْلِ في ذلك عنْدَنا أنَّه كَلامُ اِلله  وقال أيضًا: )الَّص
غَيْـرُ مَخْلـوقٍ كيـف كُتِـبَ وحيـثُ تُلِـيَ وفـي أيِّ مَوضِعٍ قُرِئ؛ في 
ـوْحِ المَحْفـوظِ  ـماءِ وُجِـدَ، وفـي الأرْضِ حيـثُ حُفِـظَ، فـي اللَّ السَّ
كان مَتكوبًـا، وفـي ألْـواحِ صِبْيـانِ الكَتاتيـبِ مَرْسـومًا، فـي حَجَـرٍ 
، أو في القَلْبِ حُفِظ، وبلِسانٍ لفُِظَ، فمَن  نقُِشَ، أو في وَرَقٍ خُطَّ
ماءِ سِوى  قال غَيْرَ ذلك أو اَّدعى أَّن قُرْآنًا في الأرْضِ أو في السَّ
القُـرْآنِ الَّـذي نَتْلـوه بألْسِـتِننا ونَتُكبُـه فـي مَصاحِفِنـا، أو اعْتَقَـدَ غَيْرَ 
ذلك بقَلْبِه، أو أضَمَرَه في نَفْسِه، أو قالَه بلِسانِه دائِنًا به؛ فهو بالِله 
مَِّد، بَريءٌ مِن اِلله، واُلله مِنه بَريءٌ، بقَوْلِ اِلله عَزَّ  كافِرٌ، حَلالُ ال
سمح ]البروج: 21، 22[،  حۡفُوظِۭ جِيدٞ ۞ فيِ لوَۡحٖ مَّ : سمجبلَۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّ وجََّل
حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ ٱسۡتَجَارَكَ 

َ
: سمجوَإِنۡ أ - عَزَّ وجََّل وقال -وقَوْلهُ الحَُّق

سمحِ ]التوبة: 6[، فأخَبَرَ جََّل ثَناؤُه أنَّه في  ىٰ يسَۡـمَعَ كَلَمَٰ ٱللَّهَّ جِرۡهُ حَتَّ
َ
فَأ

دٍَّ صلَّى اُلله عليه  اللَّوْحِ المَحْفوظِ مَكْتوبٌ، وأنَّه مِن لِسانِ مُحَم
ـدٍ صلَّـى اُلله عليـه  وسـلمَّ مَسْـموعٌ، وهـو قُـرْآنٌ واحِـدٌ مِـن مُحَمَّ

)1( ))صريح السةن(( )ص: 25(.
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ـوْحِ المَحْفـوظِ مَكْتـوبٌ، وكذلـك هـو في  وسـلمَّ مَسْـموعٌ، فـي اللَّ
.)1() بَّابِ مَتْلُوٌّ يوخِ والش دُّصورِ مَحْفوظٌ، وبألْسُنِ الشُّ ال

قـولٌ  القيروانـّيِ )386هــ(: )الإيمـانُ  أبـي زيـدٍ  ابـنُ  قـال   -3
بزيـادةِ  يزيـدُ  بالجـوارحِ،  وعَمَـلٌ  بالقلـبِ،  وإخصٌال  باللِّسـانِ، 
يـادةُ،  الأعمـال، وينقُـصُ بنَقصِهـا، فيكـونُ فيهـا الَّنقـصُ وبهـا الزِّ
ـةٍ،  ولا يَكمُـلُ قـولُ الإيمـانِ إَّلَّا بالعَمَـلِ، ولاق ـولٌ وعَمَـلٌ إَّلَّا بنيَّ

ةَِّنُّ()2(. ولاق ولٌ وعَمَلٌ ونيةٌَّ إَّلَّا بموافقةِ الس

تَُّنـا -كسـفيانَ  ـجزيُّ )444هــ(: )فأئم 4- وقـال أبـو نَصـرٍ السِّ
ادِ بنِ سَـلَمةَ،  ، ومالـكِ بـنِ أنـسٍ، وسـفيانَ بنِ عُيَيةَن، وحمَّ وريِّ الثّـَ
ـادِ بـنِ زيـدٍ، وعبـدِ اِلله بـنِ المبـارَكِ، وفُضَيـلِ بـنِ عِيـاضٍ،  وحمَّ
- مَّتفِقون على  وأحمدَ بنِ حَبَنلٍ، وإسحاقَ بنِ إبراهيمَ الحَنظلّيِ
ِ مـكانٍ، وأنَّه  أَّن اَلله سُـحبانَه بذاتِـه فـوقَ العـرشِ، وأَّن عِلمَـه بـّلك
يـُرى يـومَ القيامـةِ بالأبصـارِ فـوقَ العـرشِ، وأنَّـه يَنـزِلُ إلـى سـماءِ 
نيا، وأنَّه يغضَبُ ويرضى، ويكَتلمَُّ بما شاء؛ فمن خالف شيئًا  الُّد

من ذلك فهو منهم بريءٌ، وهم منه برُآءُ()3(.

ابونـُّي )449هــ(: )ويتَعقِـدُ أصحابُ  5- وقـال أبـو عُثمـانَ الَّص

)1( ))صريح السةن(( )ص: 18(.

)2( ))الرسالة(( )ص: 8(.

)3( ينُظر: ))سير أعلام البنلاء(( للذهيب )656/17(.
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الدحيـثِ ويَشـهَدون أَّن اَلله سُـبجانَه وعتالـى فـوقَ سَـعِب سـمواتِه 
ةَِّ  ـةِ وأعيـانُ الأئم علـى عَرشِـه، كمـا نطـق بـه تكابُـه... وعُلَمـاءُ الأمَّ
ـلَفِ رحِمَهـم الله لـم يختَلِفـوا فـي أَّن اَلله علـى عرشِـه،  مـن السَّ

وعرشُه فوقَ سمواتِه()1(.

والَّتابعـون  حَّصابـةُ  ال )اَّتفَقـت  )516هــ(:  البَغَـويُّ  وقـال   -6

ـةَِّن علـى أَّن الأعمـالَ مـن الإيمـانِ؛  فمَـن بدَعهـم مـن عُلمـاءِ السُّ

ُ وجَِلَتۡ قُلوُبُهُمۡ وَإِذَا  َّذِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّهَّ لقولِـه عتالـى: سمجإنَِّمَـا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱل

تلُيَِتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتُٰهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمَنٰٗا وعَلَىَٰ رَبّهِِمۡ يَتَوكََّلوُنَسمح ]الأنفال: 2[، 
فجَعَل الأعمالَ كلَّها إيمانًا، وكما نطَق به حديثُ أبي هُريرةَ.

وقالوا: إَّن الإيمانَ قولٌ، وعَمَلٌ، وعقيدةٌ، يزيدُ بالَّطاعةِ، ويَنقُصُ 

بالمصعيةِ()2(.

)اخْتَلَـفَ  )558هــ(:   )3(
العِمْرانـُّي الخَيـرِ  أبـي  ابـنُ  وقـال   -7

رْعّيِ على ثَلاةِث مَذاهِبَ: الَّناسُ في الإيمانِ الشَّ

)1( ))عقيدة السلف وأصحاب الدحيث(( )ص: 44(.

)2( ))شرح السةن(( )38/1، 39(.

ـافعيةَِّ  )3( هـو يَحيـى بـنُ أبـي الخَيـرِ سـالمِ بـنِ أسـعَدَ بـنِ يَحيى، مِـن بكارِ فُقَهاءِ الشَّ

ّدَِّ علـى الأشـاعِرةِ والمُتَعزِلـةِ والقَدَريَّـةِ. ينُظر:  فـي اليَمَـنِ، لـه مؤلَّفـاتٌ فـي الـر
))تاريخ الإسلام(( للذهيب )155/12(، ))طبقات الشافعية البكرى(( للسيكب 

.)336/7(
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رْعَّي هو الصَّْتديقُ بالقَلْبِ  فذَهَبَ الأشَْعَريةَُّ: إلى أَّن الإيمانَ الشَّ
لا غَيْرُ.

هاتَدينِ،  وذَهَبَ المُرْجِئةُ: إلى أَّن الإيمانَ هو الإقْرارُ باللِّسانِ بالشَّ
وإن لـم يَعـرِفْ بقَلْبِـه مِـن غَيْـرِ عَمَـلٍ. وقيـلَ: إَّن المُرْجِئةَ يَقولونَ: 
الإيمـانُ هـو القَـوْلُ باللِّسـانِ، والصَّْتديـقُ بالقَلْـبِ مِـن غَيْـرِ عَمَـلٍ، 

وقالَتِ الجَهْميةَُّ: الإيمانُ: الصَّْتديقُ بالقَلْبِ لا غَيْرُ.

العُلَمـاءِ إلـى أَّن الإيمـانَ:  أهْـلُ الحَديـثِ وجَماهيـرُ  وذَهَـبَ 
ـهاتَدينِ، والأعْمالُ  هـو الصَّْتديـقُ بالقَلْـبِ، والإقْـرارُ باللِّسـانِ بالشَّ

بالجَوارِحِ()1(.

ى كلامَ اِلله: قَولهُ عتالى:  ليلُ على أَّن هذا القرآنَ يسَُمَّ وقال: )الَّد
سمحِ  ٱللَّهَّ كَلَمَٰ  يسَۡمَعَ  ىٰ  حَتَّ جِرۡهُ 

َ
فَأ ٱسۡتَجَارَكَ  ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  مِّنَ  حَدٞ 

َ
أ سمجوَإِنۡ 

]التوبة: 6[، ولا خِلافَ أنَّه أراد: حَّتى يسمَعَ مكن هذا القُرآنَ، 
فإنْ قَبِلَه ودخل في الإسلامِ فهو ممكن، وإَّلَّا فأبلِغْه مَأْمَنَه. ومِن 
سمحِ  لوُاْ كَلَمَٰ ٱللَّهَّ ن يُبَدِّ

َ
ليلِ على ذلك أيضًا قولهُ عتالى: سمجيرُيِدُونَ أ الَّد

]التوبة: 6[.

ومعلومٌ أَّن المُشرِكينَ لا سبيلَ لهم إلى سَماعِ ما في نَفْسِ اِلله 
ـه هـو  ر بهـذا أَّن المـرادَ بهـذا كُلِّ مِـن الـكلامِ ولا إلـى دبتيلِـه؛ فتقَـرَّ

)1( ينُظر: ))الانصتار في الرد على المتعزلة القدرية الأشرار(( )736/3(.
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القرآنُ المتلوُّ المسموعُ.

ويدُُّل على ما قُلْناه قَولهُ عتالى: سمجوَقَدۡ كَانَ فَريِقٞ مِّنۡهُمۡ يسَۡمَعُونَ 

ِ ثُـمَّ يُحَرّفِوُنهَُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَـا عَقَلوُهُسمح ]البقـرة: 75[، والمرادُ  كَلَـٰمَ ٱللَّهَّ
بكلامِ اِلله في هذه الآيةِ: الَّتوراةُ.

ى قرآنًا فقَولهُ عتالى:  ليلُ على أَّن هذا المتلُوَّ يسَُمَّ ا الَّد ... وأمَّ

لاَ  ٱلقُۡرۡءَانِ  هَذَٰا  بمِِثۡلِ  توُاْ 
ۡ
يأَ ن 

َ
أ علَىَٰٓ  وَٱلجِۡنُّ  ٱلإۡنِسُ  ٱجۡتَمَعَتِ  لَّئنِِ  سمجقلُ 

أن  العرَبَ  اُلله  ى  تََّدح فالَّذي   ،]88 ]الإسراء:  بمِِثۡلهِۦِسمح  توُنَ 
ۡ
يأَ

اُلله عليه وسلمَّ، وأخبَر  لبنيِّه صلَّى  بمِثلِه وجَعَله معجزةً  يأتوا 

ا ما  وَرُ والآياتُ، فأمَّ أنَّهم لا يأتونَ بمِثلِه: هو هذا القُرآنُ والسُّ

في نفْسِ الباري مِن الكلامِ فلا سبيلَ للعَرَبِ ولالأ حَدٍ مِن 

الخَلقِ إلى سماعِه، ولا إلى مُعارَضتِه.

نذِرَكُم 
ُ
وحِيَ إلِيََّ هَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانُ لأِ

ُ
ويدُُّل على ما قُلْنا قَولهُ عتالى: سمجوَأ

بهِۦِ وَمَنۢ بلََغَسمح ]الأنعام: 19[، فقال: سمجهَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانُسمح، وهذه إشارةٌ 
إلى شءٍي موجودٍ مع الّيبَّنِ صلَّى اُلله عليه وسلمَّ، وما في نفْسِ 

البـاري ليـس بموجـودٍ معـه، وَّنلأ البَّنـَّي صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ 

وَرِ والآياتِ()1(. إنَّما أنذَرَهم بما يتُلى في هذه السُّ

)1( ))الانصتار في الرد على المتعزلة القدرية الأشرار(( )554/2- 556(.
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8- وقـال عَبْـدُ القـادِرِ الجِيلانـُّي )561هــ(، قال: )هذه الآياتُ 

يـنَ،  والأخْبـارُ تَـدُُّل علـى أَّن كَلامَ اِلله صَـوْتٌ لاصَك ـوْتِ الآدَميِّ

يـنَ،  ـةَ صِفاتِـه لات ُشـبِهُ صِفـاتِ الآدَميِّ كمـا أَّن عِلمَـه وقُدْرتَـه وبَقيَّ

كذلـك صَوْتُـه. وقـد نَـَّص الإمـامُ أحَمَـدُ رَحِمَـه اُلله علـى إثْبـاتِ 

ـوْتِ فـي رِوايـةِ جَماعـةٍ مِـن الأصْحـابِ رِضْـوانُ اِلله عليهـم  الَّص

أجَْمَعينَ، خِلافَ ما قالَتِ الأشَْعَريةَِّ مِن أَّن كَلامَ اِلله مَعْنى قائِمٌ 

.)1()! ٍ ٍ مُضِّل ِ مُبْتَدِعٍ ضاّل بنفْسِه، واُلله حَسيبُ ّلك

مُخالَفـةَ  نًـا  مُبَيِّ )620هــ(  قُدامـةَ  ابـنُ  يـنِ  الّدِ ـقُ  مُوَفَّ وقـال   -9

ـوْتِ فـي  ـةَِّن فـي مَسْـألةِ إثْبـاتِ الحَـرْفِ والَّص الأشَْـعَرِيِّ لأهْـلِ السُّ

كَلامِ اِلله سُـبْحانَه: )لـم تَـزَلْ هـذه الأخْبـارُ وهـذه اللَّفْظـةُ مُتَداوَلـةً 

مَنْقولـةً بَيْـنَ الَّنـاسِ، لا يكِنرُهـا مُكِنرٌ، ولا يَخْتلِفُ فيها أحَدٌ، إلى 

مُسْـلِمَهم  الخَلْـقَ كلَّهـم؛  فأنَكَرَهـا، وخالَـفَ  أن جـاءَ الأشَْـعَرِيُّ 

، ولات ُتْـرَكُ الحَقائِـقُ  وكافِرَهـم، ولاتَ أثيـرَ لقَوْلِـه عنْـدَ أهْـلِ الحَـّقِ

ـةِ لقَـوْلِ  وقَـوْلُ رَسـولِ الله صلَّـى اُلله عليـه وسـلمَّ وإجْمـاعُ الأمَّ

، إَّلَّا مَـن سَـلَبَه اُلله الَّتوْفيـقَ، وأعَْمـى بَصيرتَـه، وأضََلَّـه  الأشَْـعَرِيِّ

بَّيلِ()2(. عن سَواءِ الس

)1( ))الغُنْية لطاليب طريق القح عز وجل(( )131/1(.

)2( ))المناظرة في القرآن(( )ص: 40(.
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الخاتمةُُ

وبََعــدََ هــذا العََــرضِِ المُُوجََزِِ، والنََّقــلِِ الموََثََّقِِ، يبََتيََّــنُُ للقارئِِ 
المصِِنــفِِ أنََّ دعــوى انتســابِِ الأشــاعرةِِ لمهََنــجِِ السََّــلََفِِ أهــلِِ 
السُُّــنََّةِِ والجماعةِِ لاصِِت حُُّ عدََن التََّحقيقِِ، بل هي دعوى طََصتدِِمُُ 
بصريحِِ النََّقلِِ، وتُُناقِِضُُ إجماعََ السََّلََفِِ، وتُُخالِِفُُ أصولََهم اليت 
أجمعــوا عليهــا، لا ســيََّما فــي مســائِِلِِ الإيمــانِِ، وعُُلُُــوِّ�ِ اِللهِ على 

خََلقِِه، وكلامِِه سُُحبانََه.

ـمعَ  ، ونحًصا لمن ألقى السَّ وقـد جـاء هـذا التكـابُ بيانًا للحَّقِ
ليلِ -وادِلألةَُّ بَينَ يديك-،  وهو شهيدٌ. فإَّن الحََّق إنَّما يعُرَفُ بالَّد

عاءِ، بل بالاّتِباعِ والاهدتاءِ. ولا ينُالُ بالانتسابِ والاّدِ

فاَّتقـوا اَلله فـي أصـولِ دينِكـم، وانظـُروا في عقيدةِ سَـلَفِ هذه 
لـةِ؛ فإنَّهـم  ـةِ القُـرونِ المفضَّ حَّصابـةِ والَّتابعيـنَ وأئمَّ ـةِ مـن ال الأمَّ
فـاتِ، ولا أرجـؤوا فـي  فـوا الّصِ مـا خاضـوا فـي الـكلامِ، ولا حرَّ
الإيمانِ، بل آمَنوا بالِله على ما وَصَف به نفسَـه، وأتبثوا ما أبَثتَه 
لنفسِـه مـن غيـرِ تفويـضٍ ولات أويـلٍ ولاطعت يـلٍ، ومن غيـرِ تمثيلٍ 

ولاكت ييفٍ.

فـأيُّ طريـقٍ أهـدى مـن طريقِهـم؟ وأيُّ فهمٍ أزكى من فَهمِهم؟ 
وأيُّ نورٍ أوضَحُ من نورِهم؟!
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ــةِ  وواِلله إَّن الإنســانَ ليَعْجــبُ مــن أنــاسٍ يتركــون قــولَ أئمَّ
ــلف: أبــي حنيفــةَ )150هـــ(، والأوزاعــيِّ )157هـــ(، ومالكٍ  السَّ
حمَنِ بنِ  )179هـــ(، وعَبــدِ اِلله بــنِ المُبــارَكِ )181هـــ(، وعَدِب الرَّ
ــافِيِعّ )204هـــ(، وإســحاقِ بــنِ راهَويــه  مَهــديٍّ )198هـــ(، والشَّ
)238هـــ(، وأحمَــدِ بــنِ حَبنــلٍ )241هـــ(، والبُخــاريِّ )256هـــ(، 
ارِمــيِّ )280هـــ(، وابــنِ جَريــرٍ البطري )310هـــ(، وأمثالهم.  والَّد

نيِّ  ةَِّ أهلِ الكلام: الباقَِّلَّا ويأخذون بقولِ من جاء بدَعهم من أئم
)403هـ(، وابنِ فُورَك )406هـ(، والقُشَيْريِّ )465هـ(، والجُوَيْيِنّ 
هْرَسْــتانيِّ )548هـ(، والفَخرِ  )478هـ(، والغَزاليِّ )505هـ(، والشَّ
ازيِّ )606هـــ(، والآمِــديِّ )631هـــ(، والإيجــيِّ )756هـــ(،  الــرَّ

والجُرْجانيِّ )816هـ(، وأمثالِهم.

قْنا لاتِّباعِ سبيلِ المؤمنين ، ووَفِّ اللَّهمَّ اهدِنا وسائِرَ المسلِمين للحَقِّ

الحين يقينَ والصَّ دِّ ينَ والصِّ واحشُرْنا مع الذين أنعَمتَ عليهم من النَّبيِّ

دٍ وعلى آلِه وصَحبِه أجمعين نا محمَّ وصلَّى اُلله وسَلَّم على نبيِّ
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الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: لمحمد 57 -
ابن يوسـف الكرماني، حتقيق: بدون، الناشـر: دار إحياء التراث 

العربي - بيروت، الةعبط: الثانية، 1401هـ.

لطائـف الإشـارات: لبعـد الكريـم بـن هـوازن القشـيري، 58 -
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العامـة  المصريـة  الهيئـة  الناشـر:  البسـيوني،  إبراهيـم  حتقيـق: 
للتكاب - مصر، الةعبط: الثالثة.

مجمـوع الفتـاوى: لأحمـد بـن عبـد الحليـم ابـن تيميـة، 59 -
حتقيق: ع دبالرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك 

فهد لبطاعة المفحص الشريف - المديةن البنوية، 1416هـ.

المذكـر والتذكيـر: لأبـي بكـر ابن أبـي عاصم الضحاك، 60 -
حتقيـق: ياسـر الـردادي، الناشـر: دار المنـارة -الريـاض، العبطـة: 

بدون، 1413هـ.
المسـائل والرسـائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل 61 -

في العقيدة: ل دبعالإله ابن سـلمان الأحمدي، الناشـر: دار طيةب 
- الرياض، الةعبط: الأولى، 1412هـ.

الله 62 - عبـد  بـن  لمحمـد  الصحيحيـن:  علـى  المسـتدرك 
الحاكـم، حتقيـق: مطصفـى ع دبالقـادر عطـا، الناشـر: دار التكب 

العلمية - بيروت، الةعبط: الأولى، 1411هـ.

المطالـب العاليـة مـن العلـم الإلهـي: لمحمـد بـن عمـر، 63 -
الملقـب بفخـر الديـن الـرازي، حتقيـق: أحمـد حجـازي السّـقا، 
الناشر: دار التكاب العربي - بيروت، الةعبط: الأولى، 1407هـ.

حَـل: لمحمـد بـن عبـد الكريم الشهرسـتاني، 64 - المِلَـل والنِّ
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الناشر: مؤسسة الحليب وشركاه - القاهرة، 1387هـ.

مناقب الإمام أحمد: لدبع الرحمن بن علي ابن الجوزي، 65 -
حتقيق: عدب الله ابن عدب المحسـن التريك، الناشـر: مركز هجر 

- القاهرة، الةعبط: الثانية، 1409هـ.

مناقب الشـافعي: لأحمد بن الحسـين البيهقي، حتقيق: 66 -
السيد أحمد صقر، الناشر: مةبتك دار التراث - القاهرة، الةعبط: 

الأولى، 1390هـ.

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 67 -
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فهرس الموضوعات

5��������������������������������������������������������� مةُ المقَدِّ

15�������������������������������� لُ: مسألةُ الإيمانِ الفَصلُ الأوَّ

لًًاَّ: أقوالُ علماءِ الأشاعِرةِ وأئمتِهم في مسألةِ الإيمان16�ِ أو

ـةَِّن والإجمـاعِ على أَّن  ثانيًـا: ادِلألَّـةُ مِـنَ الكِتـابِ والسُّ
18��������������������������������������� الإيمانَ قَولٌ وعَمَلٌ

26����� لَفِ في أَّن الإيمانَ قَولٌ وعَمَلٌ ةَِّ السَّ ثالثًا: أقوالُ أئم

الفَصلُ الثَّاني: صِفةُ العُلُوِّ والفَوقيَّةِ لِله تعالى����������������29

ةَِّ الأشاعرةِ في صِفةِ العُلُوِّ والفَوقيةَِّ لِله  لًًاَّ: أقوالُ أئم أو
عتالى������������������������������������������������������30

ةَِّنُّ والإجماعِ على علوِّ الله  ثانيًا: ادِلألَةُ من الكِتابِ والس
ماء��������������������������������������������33 وأنَّه ف يالسَّ

ـلفِ فـي إبثـاتِ علـوِّ الله وأنَّـه  ـةِ السَّ ثالثًـا: أقـوالُ أئمَّ
ماءِ�������������������������������������������������45 ف يالسَّ

51������������������� الفَصلُ الثَّالِثُ: صِفةُ الكَلامِ لِله عزَّ وجَلَّ

ةَِّ الأشاعرةِ في صِفةِ الكلامِ للهعت الى����52 أولًًا: أقوالُ أئم
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ـةَِّن والإجمـاعِ على أَّن  ثانيًـا: ادِلألَّـةُ مِـنَ الكِتـابِ والسُّ
كلام الله بصوتٍ������������������������������������������62

81�������������� لَفِ في صِفةِ كلامِ اِلله ةَِّ السَّ ثالثًا: أقوالُ أئم

85������������������������������������������������ مُلحَقٌ تَكميليٌّ

93������������������������������������������������������� الخاتمةُ

95������������������������������������������������������ المراجع
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